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مقدمت 

الانفتاح على الآخر: حركة ثقافية إيجابية واعية طبعّت النشاط الإنساني 
الفكري منذ آماد بعيدة؛ لأنها فطرة مر كوزة في البشر» وكانت لها آثارها الجليّة في 
تفاعل مختلف المجموعات البشرية وتواصلهاء وتكاتفها في إثراء المعارف 
الإنسانية وتخصيبهاء وتطعيم حركة التحضر التي تراكمَت بفعل الجهود 
المتواصلة والمتعاونة عبر الزمن الممتد. 

والثقافة الإسلامية التي ألقت بظلالها الوارفة على ربوع العالم لمدة تزيد 
على ثمانية قرون» وضخت في عروق الحضارة الإنسانية دماء الحياةء يشهد 
التاريخ أا كانت من أكثر الثقافات العالمية تجسيداً لمبدأ الانفتاح على الآخر» 
حيث انفتحّت منذ لحظاتا الأولى على جميع الحضارات والثقافات التي 
سبقتهاء وحدّث بينها تفاعل عميق تماشياً مع مبدأً الإسلام الذي لا يعادي 
الاستفادة من الكسب البشري حيثما كان لتعميق التجربة الإنسانية وإخصاماء 
واستجابة لدعوة القرآن الكريم المُلحْة للسير في الأرض ودراسة المدنيات 
القديمة والتنقيب عن آثارها والنظر في عواقبها والاستفادة من مُنجزاتها. 

وبقدر ما أعطّت هذه الثقافة للشعوب التي احتكت اء بقدر ما أخذّت منها 
ما غذًاها بدماء جديدة وأمدّها بالروافد الباءة التي أسهمّت ني نموها وتطورهاء 
وأثبتت بالتجربة الحية أا لا تخشى المواجهة الفكرية» ولا تستمد قوتها من 
الانغلاق على ذاتها؛ بل من قدرتما الذاتية على اللإقناع والتفاعل الإيجابي الحي 
مع الاخر. 
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والانفتاح الثقافي الذي مارسَته الثقافة اللإسلامية مع الآخر؛ كان محكوماً 
بجملة من الشروط التي حَددّت مجالاته وضبطّت إطاره حتى لا يَخرج عن 
ومنها: الاعتراف بالآخر واحترام وجوده الفكري وكيانه الثقاني» والحفاظ على 
الخصوصيات الحضارية باحترام المعادلة الاجتماعية للأطراف المنفتحة على 
بعضهاء حتى لا تتعرض ثقافتها لمحاولات التفكيك والإلغاء التي تقضي على 
قدرات النمو والتجدد فيهاء والتكامل والمشاركة والآخذ والعطاء الذي ينتج 
والطوعي والهادئ لأشكال الانفتاح بعيدأً عن ممارسات القوة والهيمنة والقهر 

خصائص الانفتاح الثقافي : 


١-التسامح‏ الديني والفكري الذي ضين لأصحاب الديانات والملل 
المختلفة حرية العقيدة» وأمّنهم على أرواحهم وأموالهم وأعراضهم» 
فاندمجوا في حركة المجتمع اللإسلامي بكل قوة» وأسهموافي نموه بكل 
ماورثوه من معارف وتراث غني» ومنها: حرية الفكر والتعبير التي 
فتحّت نوافذ العقل الإسلامي على جميع التيارات والمذاهب» وأتاحت 
له الاحتكاك ہا ومجامتها بقوة الحجة. 

۲-التنوع الذي تجلى في تفاعل الثقافة اللإسلامية مع كل الحضارات القديمة 
دون تمييز أو إقصاء» فتمخض عن ذلك قوة حضارية ذات طابع إنساني راق. 

۳-العمق والخصوبة» إذلم يكن هذا الانفتاح بسيطاً سطحياً» بل كان 
عميق الامتدادء ضرَّب بجذوره في أعماق المجتمع» واستوعب كل 
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طبقاته» واشتمل على كم هائل من المعارف الإنسانية؛ ابتداءً من على 
درجاتا كالفلسفة والرياضيات والفلك والطب والفيزياء وغيرهاء 
وانتهاءً بالأكل والشرب واللباس والأعياد والعمران والفنون وغيرهاء 
كما امتد من حدود الصين وأواسط الهند شر قا إلى المحيط الأطلسي 
غرباء ومن المحيط الهندي والسودان جنوبا إلى بلاد الترك والخزر 
والروم شمالاً. 
وإذا كانت الثقافة الإسلامية قد حملت للأمم والشعوب المفتوحة الإسلام 
واللغة العربية اللذين أحدثا في الساحة العالمية هرّة حضارية كبرى» وصاغا 
الإنسان صياغة جديدة مّبنية على عقيدة التوحيد التي حرَرّت الإنسان وأطلقت 
العنان لملكاته العقلية والنفسية» وقدمَّت له منظومة معرفية وسلوكية راقية 
مستمَدة من الوحي الإلهي» فإنما قد تفاعلّت بقوة مع الثقافات والحضارات 
التي سبقتهاء واستلهمّت منها أحسن ما أنتجّت وأفضل ما أثمرّت» وكيقتها 
حسب مرجعيتهاء وفتحَت بها في العلوم فتوحاً عَرّاءء وسارت بها أشواطاً بعيدة 
في مضمار التقدم» فكانت لها صلات ثقافية وثيقة مع الحضارة الفارسية 
واليونانية والهندية والصينية وغيرهاء ثم قدمّت ثمرة هذا التفاعل والانفتاح 
ٍ ٍ < < ت 3 
سائخاً طيبًا للنهضة الأوروبية الحديثة التي اقتبسته من الأندلس وصقلية وتخوم 
الشام» واتخذته قاعدة لانطلاقتها التي لا تزال إلى يومنا هذا تحُث الخطى نحو 
الآمام. 
وتطمح هذه الورقة إلى الإجابة عن السؤال الأهم: ما موقعية الانفتاح على 
الآآخر في نسيج الثقافة الإسلامية؟ وتتفرع عنه تساؤلات أهمها: ماهي الأبعاد 
والدلالات التي تكتسيها مصطلحات: الثقافة الإإسلاميةء والانفتاح» والآنا 
والآخر؟ وما هي أبرز تجليات هذا الانفتاح في علاقة الثقافة الإإسلامية بالآخر؟ 
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وما أهم الشروط والضوابط التي تحكمت في هذه العملية؟ وما أهم الخصائص 
والمميزات التي طبعّت هذا الانفتاح؟ وكيف نستطيع وضع استراتيجية شاملةه 
محددة الأبعاد» متكاملة المعالم لانفتاح الثقافة الإسلامية على العولمة» 
وضرورة تجديد نفسها وتفعيل طاقاتها الكامنة لمواجهة تحديات العصر؟ 

أولاً: الإطارالمفاهيمي للبحث 

تستلزم طبيعة البحوث العلمية أن تكون المصطلحات الموظفة فيها 
واضحة الدلالة ودقيقة المعنى» وأن تكون دلالاتها وأبعادها محددة صريحة» 
لتؤدي الخرض منهاء لذا يتعيّن علينا أن نضبط مصطلحات البحث ومفاهيمه» 
لأنها الوعاء الذي تطرح من خلاله الأفكار» فإذا ما اضطربّت هذه المصطلحات 
اختل البناء الفكري» وتميّعت حقائقه» وسنحاول فيما يلي الوقوف عند مفاهيم 
الثقافة الإإسلامية» والانفتاح والأنا والآخر» باعتبارها مفاتيح البحث. 

أ- مفهوم الثقافة الإسلامية: 

مصطلح الثقافة مشتق من كلمة تَقَفَ بمعنى: الذكاء والفطنة والفهم 
والتعديل والتقويم» وني المعاجم العربية أن ثقف تعني: حذق وفهم وضبَط ما 
يحويه وظفَر به» وتعني: قَطِنٌ» ذكئّ» ثابت المعرفة بما يحتاج إليه» ومن معانيها 
OI 8‏ 2 ۰ : ي a,‏ 
الرجل ثقفاً وثقافة؛ آي صار حاذقاً فطناًء وثقفتَ العلم وا لصناعة في أوهَّى 
مدة: إذا أسرعت أخذه ويقال: قف الصبي أي أدّبه وهدّبه» وكَقَفَ الرماح آي 
سواها وقوّم اعوجاجها»'. 


(1) راجع: لسان العرب» ج ١٠ء‏ مادة ثقف» والقاموس المحيط» ج"» مادة ثقف. 
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وقد استخلص نصر محمد عارف من هذه المعاني مفهوماً خاصا للثقافة 
جمَعه في قوله: «مفهوم الثقافة في اللغة العربية يتبع من الذات الإنسانية ولا 
يُغْرَس فيها من الخارج» فالكلمة تعني تنقية الفطرة البشرية وتقويم اعوجاجها 
ثم دفعها لتوليد المعاني الكامنة فيها وإطلاق طاقاتها لتنشى المعارف التي يحتاج 
إليها الإنسان» وتعني أيضاً البحث والتنقيب والظفر بمعاني الحق والخير 
والعدل» وكل القيم التي تصلح الوجود الإنساني وتهذبه وتقَوّم اعوجاجَّه» ولا 
يدخل فيه تلك المعارف أو العلوم أو القيم التي تفسد وجود الإنسان» ولا تتسق 
مع مقتضيات التهذيب والتسوية»”. 

غير أن تراثنا العربي لم يعرف هذا المصطلح ولم يُوظفه علماؤه في 
مؤلفاتهم» فهذه الكلمة: «لم تكن شائعة الاستعمال في آيامهم» فلم نجدهم 
ينعتون العلماء أو الباحثين بهاء كما أنهم لم يتناولوها بدراسة مستقلة أو 
مميزة» وإنما طرآت على الساحة العربية في العصر الحديث وافداً إليها مع 
فيض الثقافة الخربية التي أغرقتهاء لذلك فهذا المصطلح لا يَستمد مفهومه 
الدقيق من المعاني اللغوية العربية بقدر ما يستمدها من مفهوم المصطلح في بيئته 
الغربيةء والذي يعني في أشهر تعريف له: «ذلك الكل المُركب الذي يشتمل على 
ال و اا و ا وا اوق واه ونو ال وك ال رات وال ادات 
الأخرى التي يكتسبها الإنسان من حيث هو عضو في مجتمع» "» وبعد أن تم 
تبنيه ضعت له التعاريف المختلفة. 


."١ص نصر محمد عارف. الحضارة - الثقافة - المدنية. المعهد العالمي للفكر الإسلامي»‎ )١( 
مفرح بن سليمان القوسي. تعريف الثقافة الإسلامية.‎ )۲( 

http://www.alukah.net/culture/0/862 /‏ 
(۳) نصر محمد عارف. الحضارة - الثقافة - المدنية» ص .٠٠‏ 
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فقد عرف المجمع اللغوي العربي الثقافة بأنها: «جملة العلوم والمعارف 
والفنون التي يطلب الحذق بها“ وعرّفها بعض التربويين بأها: (مجموعة 
الأفكار والمثل والمعتقدات والعادات والتقاليد والمهارات وطرق التفكير 
ووسائل الاتصال والانتقال وطبيعة المؤسسات الاجتماعية في المجتمع 
الواحد ‏ » وعرّفها بعحض المفكرين والباحثين بأجا: «التراث الحضاري 
والفكري في جميع جوانبه النظرية والعملية الذي تمتاز به الأمة وينسب إليهاء 
وپتلقاه الفرد منذ میلاده وحتی وفاته»". 

والثقافة بهذا المعنى مفهوم شامل يستوعب نظرة الإنسان إلى نفسه وإلى 
الكون» ويستغرق أيضاً أنماط سلوكه المختلفة» ونظرا لارتباط الثقافة 
بخصوصيات الأفراد والمجتمعات التي تصنع هويتهم وتميًّزهم؛ فإنها 
تختلف من حضارة لآخرى» إذ لكل حضارة ثقافتها التي تستمد خصائصها 
من طبيعة مرجعيتها الدينية والفكرية ونوعية تراثها وأساليب عيشها وطرق 
تفكيرها وتعاملها مع الحياة» لذلك عرف مالك بن نبي الثقافة بأها: 
«(مجموعة الصفات الخلقية والقيم الاجتماعية التي تؤثر في الفرد منذ ولادته» 
وتصبح -لا شعورياً- العلاقة التي تربط سلوكه بأسلوب الحياة في الوسط 
الذي ولد فيه“ » وجمع القرضاوي مكوناتما في قوله: «فالثقافة أفكار 
ومعارف وإدراكات ممزوجة بقيم وعقائديات ووجدانيات تعبّر عنها أخلاق 
وعبادات» وآداب وسلو کیات» کما تعبر عنها علوم وآداب» وفنون متنوعات» 


(۱) رجب سعيد شهوان وآخرون. دراسات في الثقافة الإإسلامية» ص ۸. 
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۱ 
ومادیات وف ا 


ما الثقافة اللإسلامية فهي نتاج التفاعل القوي الذي حصل بين العقل 
اللإسلامي والمرجعية المقدسة (القرآن والسنة)ء لأن الوحي هو حجر الزاوية 
فيهاء فقد انسلخ المسلمون عن الجاهلية التي كانوا يعيشوغا انسلاخا كلي 
واستبدلوها بالحياة اللإسلامية الجديدة التي صاعغت شخصياتهم صياغة مختلفة 
في كل شي فتكونّت - تبعً لذلك - ثقافة جديدة ذات خصائص وميزات 
مستمدة في أساسها من القرآن الكريم والسنة النبوية اللذين طبعا كل خصائصها 
وسماتها» ومنهما انبثقت كل: «العلوم والمعارف والأفكار والمعتقدات والفنون 
والآداب والأخلاق والقوانين والأعراف والتقاليد والمدرّكات الذهنية 
والحسية» والموروثات التاريخية واللغوية والبيئية التي تصوغ فكر الإنسان 
وتمنحه الصفات الخلقية والقيم الاجتماعية التي ينشاً عنها سلوكه العملي في 
ا 

وقد ظلت أصول هذه الثقافة ذات المصدر الرباني؛ ثابتة الحقيقة والمفهوم 
غير قابلة للتغيير» وعلى أساسها بيت كل المعارف والعلوم التي عرفتها 
الحضارة الإسلاميةء يقول علي سامي النشار:«والحياة الإسلامية كلها ليست 
سوى التفسير القرآني: فمن النظر في قوانين القرآن العملية نشا الفقه» ومن النظر 
فيه ککتاب يصنع الميتافيزيقا نشا الكلام» ومن النظر فيه ككتاب أخروي نشا 
الزهد والتصوف والأخلاق» ومن النظر فيه ككتاب للحكم نشا علم السياسة» 


. ٠٤١ يوسف القرضاوي. ثقافتنا بين الانفتاح والانغلاق » ص‎ )١( 
عبد السلام الأحمر. ثقافة الأمة الوسط. منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم‎ )۲( 
.٠١ ص‎ .۲٠٠۹- ۱٤۳۰ والثقافة. ایسیسکو.‎ 
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ومن النظر فيه كلغة إلهية نشأت علوم اللغة...وتطور العلوم الإسلامية جميعً 
آنا ب أن حت ق هذا الطاق: الطاق القران» فة تهات وف نحت 
4 2 ۰ : > کو 
وترعرعت» وفيه تطورّت وواجهت علوم الآمم » تؤيدها أو تنكرهافي 
Re‏ 

خصائص الثقافة الإسلامية : 

-١‏ نها ربانية المصدر» فهي تستمد تصوراتها ومفاهيمها من الوحي الإلهي: 
القرآن الكريم والسنة النبوية. 

۲- نها إنسانيةء تحترم الإنسان وتراعي فطرته وكرامته وحقوقه الأساس» فهو 
مکزم بانسانیته قبل دیانته. 

۳- آنا أخلاقية» فالأخلاق فيها ثمرة الإيمان الصادق. 

ااا ق ل ی د 

٥٠-أنها‏ وسطية تقف بين الافراط والتفريط والتشدد والتساهل» وتبنى كل 
والمتحول» والنص ا 

٦‏ - أنها عالمية لا تختص بجنس معين» بل تتوجه إلى الناس جميعً. 
ونظراً لصلتها الوثيقة بالإسلام بكل أبعاده ومعانيه؛ فقد آثر بعض الدارسين 

أن يعرٌّفها بأنا: «الحصيلة العملية والفكرية لتفاعل الإنسان مع الحياة والكون 


(1) علي سامي النشار. نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام.» ج ۱. ص ۲۹۰ .۲۹٦۱-‏ 
(۲) راجع: يوسف القرضاوي. ثقافتنا بين الانفتاح والانغلاق. ص ۲۳ إلى .٠١‏ 
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بوجود العقيدة الإسلامية والانتماء إلى الإسلام موجُها ودافعا وهُوية»” . 


ب- مفهوم الانفتاح: 

الانفتاح مصطلح حديث نشا في أحضان الحضارة الغربية للتعبير عن طبيعة 
العلاقة التي تربط الفكر اللاديني الحر بالعالم» في مقابل مصطلح الانغلاق 
الذي وصمّت به الكنيسة التي كانت تعادي العلم وتعارض مقولاته» وتحارب 
أصحابه» وتصر على أن تسير الحياة وفق منظورها الضيق» ثم تطوّر هذا 
المصطلح مع ما شهده العالم من تغييرات جذرية في علاقاته تبعًا لما أفررّته 
الثورة التقنية من سهولة في الاتصالات والمواصلات التي أفصت إلى تقارب 
العالم تقاربا لم يَشهده من قبل» وبات ضرورياً أن تنفتح الثقاففات 
والمجتمعات على بعضها بعضاً وتتقبل بعضها بعضاً؛ حتى يَسهل التعايش 
ينها ني عالم ارتبطّت أطرافه بشبكة معقدة جدأً من المصالح والعلاقات» 
ونشطّت فيه حركة الهجرة وتنقل الأفراد بين الدول الأمر الذي أسفر عن وجود 
الاك ل محال فاده ين قانات وخارات طت جير ك رمان رة 

في ظل هذه الظروف الطارئة؛ اكتسى مصطلح الانفتاح E‏ 
وحظي باهتمام الباحثين والدارسين الذين رأوا فيه حلا مثاليً لما ينتج من 
احتكاك مباشر بين مختلف الأجناس والأديان والمذاهب والثقافات والأعراق» 
وبديلاً لصراع محتمل خطير» بحيث يتم تشجيع كل الأطراف على الانفتاح 
على بعضها بإيجاد قنوات تمكن الجميعَ من الاطلاع على مختلف الثروات 
الحضارية» ومد جسور اللقاء مع أصحاما للاستفادة من الكسب البشري مهما 


كان مصدره» وتحقيق خطوة مهمة نحو معرفة الآخر والاقتراب منه» والسعى 


.1 رياض أدهمى. دليل الثقافة الإسلامية. ص‎ )١( 


IT‏ الثقافت الاسلاميت.. الأصالت والمعاصرة 


إلى القضاء التدريجي على مشاعر التعصب والعدوانية والانغلاق على الذات» 
واستبدالها بمشاعر التسامح وقبول الآخر واستيعاب اختلافه والتعايش معه 
على ساس احترام خصوصياته العرقية واللسانية والدينية والحضارية» والتمهيد 
لانفتاح شامل على الإنسانية بكل آلواا وأطيافها واختلافاتها وثرائها وتنوعها. 

وإذا كان مصطلح الانفتاح حديثا؛ فإن معناه قديم جدأ واكب مسيرة 
الإنسان منذ فجر التاريخ» فتاريخ الحضارات يؤكد أا ما ازدهَرّت وتألقت 
إلاحين امتدّت آأنظارها إلى الجديد عند الآخر المختلف» لتحدث بينه وبين 
E‏ 
المعرفية ونظامها الاجتماعي» فقد أدرك الإنسان ف أن الانفتاح بع يغني العقل» 
ويحرره من أفقه المحدود» فكانت حركته تعبیرآعن ميل عمیق في ذاته نحو 
التواصل مع الآخرين لمعرفة ما لديهم. 

والانفتاح بهذه الأبعاد تداول وتبادل طوعي للثقافات» وتعمية لفوائد 
الإبداع البشري والعبقرية الإنسانية على سائر البشر» وكلما كان الانفتاح قوي 
شاماء كلما كانت الحضارة غنية معطاءة» لذا كان الانفتاح مرتبطاً بعمق 
بمفهوم الحرية» إذ أنه شكل من أشكالها ومظهر من مظاهرهاء وهو أيضاً دليل 
حي على الوحدة الإنسانية التي تتعالى على جميع النزعات العدوانية والمشاعر 
العنصريةء ومحاولات الإقصاء والتهميش التي تمارسها القوى المتجبرة 
وترَوّج فيها لسيادة جنس على جنس أو أفضلية عرق على عرق أو سمو أمة على 
أمةء فتاريخ الإنسانية الفكري والعلمي يعلّمنا أن بني البشر جميعا قد آسهموا 
ني وضع لبناته» ون ما وصلّت إليه البشرية من تقدم اليوم وما سشحققه في 
مستقبل أيامها؛ ملك مَشاع للجميع. 


الثقافت الاسلامين والانطتاح على الآخر A‏ 


غير أن ضرورته لا تعني إطلاقّه» فهناك اتفاق على وجود حدود وضوابط 
للانفتاح بما يتفق مع الثوابت العقائدية والثقافية والقانونية للشعوب,» فالثقافة 
المنفتحة مقيّدة بتشريع يؤطر سلوكها منْعاً وتوجيهاً وترخيصا وإذنً» 
E‏ 
التلقي المفتوح بسعة غير مشروطة؛ مغامرة مجنونة تستبيح بح المقومات والأصول 
واثوابت وتقضي على المركزية العقائديةوالفكربةللأمت يلها إلى حال 
هلامية تفتقر إلى الاستقرار الذي يحفظ لها قوامها الحضاري المتميزء لذلك 
يجب أن يخضع الانفتاح في كل أحواله لميزانِ صارم ومحاكمة دقيقة تغربل كل 
E EE‏ ا ا ن ا 
والمرفوض. 

وإذا كان الانفتاح حركة إيجابية كما أسلفناء فإنه يتعيّن علينا أن نميّز بين 
الانفتاح والخزو الفكري حتى لا يحدث التباس بينهماء فكلاهما يدل على 
وجود علاقة بين ثقافتين أو أكثرء وهذه العلاقة التي تربط عدة ثقافات متباعدة 
في جذورها الدينية وانتماءاتما العرقية وواقعها الجغرافي وتراثها الاجتماعي 
والثقافي والجمالي» فتتبع مَنحىً انفتاحياً تواصلياً يتولد منه التفاعل الحضاري 
والمثاقفة» أو تتبع مَنحىٌ تصادمياً يتولد منه الاستلاب الحضاري» لذا كان 
الغزو الفكري نقيض الانفتاح» لأن الانفتاح يقوم على مبداً المثاقفة وطلب 
الاغتناء بثقافة الآخر وإغناء ثقافته في الوقت نفسه في جو من التكافؤ والندية» 
مما يولد علاقة تفاعل مثمر تسير في اتجاهين» بينما يستهدف الغزو الثقافي 
ادل العقل وغر رهس الد اخ و الال يح الات العف الذای اتخريت 
المناعة الذاتية للكيان المغزوء ومن تم دوام الهيمنة على الإرادة والإمكانات 
القومية دون حاجة إلى الأسلحة التقليديةء لأنه مزود بسلاحه الداخلي الفتاك؛ 


الثقافت الاسلاميت.. الأصالت والمعاصرة 


أي التنميط الثقاني من خلال آلية صناعة العقل وتوجيه الثقافةء والخلطً بين 
المصطلحين والعلاقتين يؤدي إلى مغالطة كبيرة. 

وعلى العكس من الانفتاح الذي ينتج دوماً ثراءً فكريا وغِنى حضارياًء 
وتقاربا بين المجموعات البشرية» فإن الخزو الفكري لا ينتج إلا التنافر والتباعد 
O‏ 
الأقوى لفرض ثقافته الغالبة وإزاحة الثقافة المغلوبة؛ و ا و 
بالانغلاق الذي يقود إلى إفقار الذات وحرمانها من الاستفادة من الغنى الذي 
تتوفر عليه ثقافة الآخر المعتديةء أو الانخراط في ثقافة الخازي والذوبان فيها مما 
يؤدي إلى إفقار الذات باقتلاعها من جذورها ومكتسباتما التاريخية وخبرات 
الماضي» وحرمانا من هويتها التي تعطيها التميز وتَمَكَنّها من التفاعل الإيجابي 
مع غيرها. 

أما الانغلاق فهو الوجه العكسي للانفتاح» وهو رد فعل سلبي تواچه به 
الذات تحديات الواقع عندماتعجز عن التعامل معهاء » فتنطوي على نفسها 
وتتحصن بتراثها وترفض أن تمد جسور الحوار مع غيرهاء خوفاً من أن تفقد 
خصائصها وتضطر للتنازل عن مقوماتها تحت ضغط الوافد الأقوى منهاء وهي 
ا ا ا او ا ا ي 
يغلب عليها الجمود فتنسحب من دنيا الناس» لأن الكائن الحي السوي لابدله 
أن ينفتح على الآخرين ويتواصل معهم لتحقيق التأثير والتأثر والأخذ والعطاء 
وضمان التوازن النفسي والاندماج الاجتماعي للفرد والجماعة» ولأن الثقافات 
تغتني بالانفتاح والاتصال والتبادل مع ثقافات أخرىء» والكيانات الثقافية 
المنكفئة على ذاتهاء تتعارض مع هذه السمة المكونة للحضارة البشرية والتنظيم 
الاجتماعي» والتاريخ يؤكد أن الثقافات كلما ضاق صدرها بغيرها كلما قل فيها 


التنوع الفكري» مما يؤدي ني كثير من الأحيان إلى أفولهاء لأن الفكر السليم 
يولد بالتزاوج بين الأفكار المتنوعة فتنشأ الثقافة المتوازنة البعيدة عن التعصب 
للون الواحد بينما يؤدي الانغلاق إلى خسارة عالم من الفرص المفتوحة. 

ج- مفهوم الآنا والآخر: 

الآنا جوهر الذات» والذات هي الذات المسلمة وكيان ثقافي وسياسي متميّز 
له خصائصه ومعالمه الواضحة التي تكوّنت نواتها الأولى عند ظهور الإسلام 
ثم بدت ملامحها العامة تتشكل بمرور الزمن وبالتفاعل المستمر مع القرآن 
والسنة حتى باتت تمثل شخصية ثقافية متكاملة راسخة الجذور في أعماق 
النفوس» تتوارثها الأجيال كمرجعية ساس في تكوين ثقافة المجتمع وتحديد 
ثوابته التي تتجاوز الحدود لتسجل حضورَها القوي في كل مكان يعتنق فيه 
آفراده الإسلام. 

وقد زرعت القيم ا الإإسلامية في نفوس آتباعها؛ روحاً وخدّوية 
عميقة» وربطتهم برباط الأخوة الذي يُحتم عليهم التكافل والتضامن والتناصر 
مهما تباعدت أقطارهم وتات دیارهم: # تما المومنو ن إحوةً 4 [الحجرات: »]٠١‏ 
وشدّت أواصر هذه الأخوة وعلاقات التقارب بالشعائر التعبدية التي لا تفتاً 
تجمَعهم على صعيد واحد فتوقظ فيهم باستمرار شعور الوحدة؛ كصيام 
رمضان وموسم الحج ومواسم الأعياد الأمر الذي تمخض عن طبع كل 
المجتمعات الإسلامية بطابع واحد يتعالى على كل النزعات القومية والإثنية 
والعرقية: «فعلى الرغم من الخصوصيات المختلفة لمجتمعات البلدان 
الإسلامية» فإن القانون الاجتماعي الإسلامي يتحكم بشكل رئيسي بكل دينامية 
المجتمع من علاقات عائلية إلى تطبيق للطقوس الدينية ي المواسم الإسلامية 
الخاصة بالصيام في شهر رمضان أو موسم الحج... فعلى الرغم من انعكاس 


O‏ الثقافت الاسلاميت.. الأصالت والمعاصرة 


التكوين العرقي الإثني لكل مجتمع إسلامي على طبيعة ممارسة هذه الطقوس 
إلا أن الجوهرية التي تصدر عنها هذه الممارسة تبقى صادرة عن قاعدة أساسية 
هي القرآن والسنة»”. 

وبذلك تبقى الخصوصيات الاختلافية الناتجة عن التنوع العرقي والتكوين 
الإثني التاريخي» اختلافات فوقية لا تمس الجوهر الثقافي للأنا: «لأن الإسلام 
كرابطة حضارية يتجاوز حدود الانتماء القومي والخصوصيات المحلية والوطنية 
للقوميات والأعراق التعددية التي تسود الرقعة الجغرافية للعالم الإسلاميء ليلق 
منها بتعاليمه أساسا حضاريا مشتر كا لدى المجتمعات الإسلامية... فالشعوب 
الإسلامية تنظر إلى نفسها في كل بلد وكأا منتمية إلى شعب واحد يربطه رباط 
ديني مشترك هو الإسلام فالشعب الإندونيسي مثلاً يدرك تميّزه القومي والعرقي 
عن شعب مسلم آخر مثل الشعب المصري» لكنه يدرك أن الشعب الآخر يرتبط 
معه برابط الدين الإإسلامي» وهذا الشعور يجعله يميّز الشعب الآخر من خلال 
الإسلام بأنه شعب أقرب إليه في الحضارة والتقاليد والسلوك؛ من شعب ثالث هو 
الشعب البرتغالي أو الشعب الدانماركي مثا" . 

ويمكن تحديد نطاق الأنا الجغرافي ضمن الأراضي التي تمتد من أدريان 
الغربية شرق في إندونيسياء إلى الرأس الأخضر مقابل السنغال في المحيط 
الأطلسي غرباًء ومن تركستان الخربية وجنوب الأورال وسيبيريا شمالاًء إلى 
موزمبيق جنوباًء فهذه الرقعة الجغرافية الواسعة يسودها الإسلام كدين ساس 


(1) علاء طاهر. العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة. مركز الدراسات العربي 
الأوروبي- باريس. فرنسا. ص .۱۷١‏ 
(۲) المرجع نفسه. ص ٠١۲‏ . 
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ومرجعية رئيسة» وتتشابه مصادرها التاريخية ومواريثها الثقافية وعاداتما 
وتقاليدهاء حتى إا تمثل كتلة حضارية واحدة يطلّق عليها مصطلح العالم 
الإسلامي أو الشرق. 

ورغم ما أصاا من انقسامات وما توالى عليها من المحن والنكبات» جرًّاء 
الضعف العام الذي عصف بالآمة والاستعمار الغربي الذي مزق أوصالها وشن 
عليها حرباً ثقافية ضروساً خلخلّت مقوماتها وشككت في أصالتها؛ إلا أنها لا 
تزال كيانًا واحداًء يظهر هذا في المناسبات التي كان الإسلام أو المسلمون 
موضع طعن أو إساءة» ويتبين للجميع أن هناك تاريخاً مشتركاً عريقاً يربط هذه 
الشعوب التي أرغمتها الظروف على التباعد» فيجمعها لتعيد لعلاقاتما الممزقة 
ا الوحدة. 

أما لحر فهو كل من يقع خارج نطاق هذه الكتلة الثقافية ذات الخصائص 
المتميزة» وينقسم لقسمين كبيرين: الحضارة اليونانية» والحضارات الشرقيةه 
إضافة إلى الحضارة الفارسية والهندية والصينية واليونانية» فهذه الحضارات 
قبل اللإسلام؛ تختلف عن الأنا ني العقائد والتصورات والقيم» وقد ضربّت 
بسهم وافر في مضمار الحضارة الإإنسانية والرقيّ» وحارّت علوماً جمة 
واحتكمّت على تراث غني في مختلف مجالات المعرفة. 

فالحضارة الفارسية تعود جذورها إلى القرن السادس قبل الميلاد؛ وقد 
تجمعَّت لديها روافد الحضارة الكلدانية والآشورية والبابليةء واستفادت كثيراً 
من احتكاكها بالهند واليونان» فجمعت بين طياتها تراثا غنياً في التنجيم 
والهندسة والجغرافيا والطب والتاريخ والآداب والأساطير والقصص ‏ . 


.۷۲ - ۷١ لبيب عبد الساتر. الحضارات »ص‎ )١( 
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والحضارة الهندية من أعرق الحضارات الإنسانية وأكثرها ثراءً وتنوعً» 
تمتد ثلاثين قرنا قبل الميلاد""» وقد ضربّت بسهم وافر في علوم الرياضيات 
والطب والفلك» ولديها تراث أدبي ضخم. 

والحضارة اليونانبة اشته رت بالخسابات والقطيقات الهندسة والغلكڭ 
والطب والفلسفة والشعر والمسرح والنحت والعمارة الرفيعة والخطابة وكتابة 
التاريخ» وانتشرّت علومها في الشرق بفعل غزوات اللإسكندر الآكبر» وني الغرب 
بفعل الإمبراطورية الرومانية التي اتخذت من تراثهامرجعية لهاي الدين 
والحياة. 

والحضارة الصينية آسهمَّت برصيدٍ هائل في العلوم التطبيقية: «(وفي غضون 
القرنين الأول والثاف ي الميلاديين» بلحت الصين قمة من قمم التقدم العلمي 
والثقاني عبر التاريخ» لذلك يحق اعتبار الصين غاية وذروة الحضارات الشرقية 
اف 0 

فكل هؤلاء يدخلون تحت إطار الآخر المختلف الذي تعاملّت معه الأنا 
وانفتحت عليه» وهذه الحضارات بلغت شأوا بعيداً في الرقي المعرفي والمادي» 
وأثرت تأثيراً عميقاً في تاريخ العالم آنذاك. واحتكت احتكاكا مباشراً بالدولة 
الإسلامية لوقوع معظم ممتلكاتما تحت السلطة الإسلامية الجديدة. 


(۲) يمنى طريف الخولي. فلسفة العلم في القرن العشرين. ص .٠١‏ 


ثانياً: تجليات انفتاح الثقافة الإسلامية على الآخر 

الانفتاح سمة بارزة من سمات الثقافة الإسلامية التي أرسى أركاتها القرآن 
الكريم» وواكبّت انتشار الإسلام في أرجاء الأرض» وامتدادِ فروعه في أطراف 
العالم» واستقرار عقيدته في النفوس استقراراً لا يعرف التحوّل» فقد بنى الإسلامُ 
تصوراتِ أتباعه على أساس أن التعدد والتنوع قاعدة كونية شاملة وناموس 
ثابت» ون هذا الاختلاف بين الناس لبس مد غاة ا والتصادم» بل هو 
سبيل للتعارف والتعاون الذي عدّه الله غاية وجودية فقال: تاا الات 
ھلک ین کگر وای جما شیا ایل ماروا کر مک عند اکر تک ن 
لمح حير € [الحجرات: »]١۳‏ وهذا التعاون يقتضي بالضرورة الاعترافَ بالآخر 
ی قة أداءِ مشترك لإنفاذ 
إرادة الله في عمارة الآأرض.» والتأسيس لعلاقات إنسانية سوية تقوم على التعايش 
وتبادل المصالح والمنافع» كما منح القرآن الكريم للمسلمين مفاتيح أبواب 
العلم» ودلهم على مجاله الواسع الذي يتميز بالموسوعية والابتكار وعدم 
الركون للتقليدء والحث على النظر المستمر في الكون والسياحة في ٤‏ 
ودراسة أحوال الأمم السالفة لأخذ العر: # أولر سروف رض فنظروا کہ که 
عة آي من لهم ڪا اشد منم فو وأتارئا الازش وعمرو اا 
عمروهًا وام سهم يالَستِ فا کا ا له ليظلمهم وا ولیکن کادوا وا اشم 
يظلمون € [الروم: »]٩‏ وحفز ر العقل على التفكر والتدبر والتأمل وتقليب الأمور 
على أوجهها ليتبيْن الحق» والدعوة لإقامة الحياة على ساس التفكير السليم. 

و ى 
حین کتب رسول الله و بینه وبين ين اليهود بالمدينة؛ وثيقة سلام تنبئ عن 
استعداده للتعايش معهم» وتبادل المصالح والمنافع» E ES,‏ 


س ِد 
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سلمان الفارسي في حفر الخندق حول المدينةء وهو سلوب عسكري فارسي 
لصد جيوش المشركين الزاحفة عليهاء وفي اتخاذه خاتمايمهر به عهوده 
ومواثيقه الدولية ورسائله إلى الملوك والأمراء على عادةالدول 
والإمبراطوريات آنذاك» وني ذلك كله دروس عملية للأجيال أن تكون المدينة 
النبوية عاصمة الإسلام الأولى حافلة بهذا التنوع في الديانات» وأن يكون 
حاكمُها منفتحاً على الكسب البشري النافع» مقبلاً على الجكمة ينما كانت. 

فالانفتاح الثقافي المتميّر الذي اتخذه المسلمون الأوائل إزاء الآخر؛ كان 
نابعا من تشبُعهم بالإرشاد القرآني والتوجيه النبوي الذي مثل العامل المهم 
والدافع الأساس الذي وقف وراء انفتاحهم على ثقافات الشعوب التي دخلت 
تحت سلطة الإمبراطورية الإسلاميةء حيث تضكّن القرآن الكريم توجيهاتِ 
واضحة لأتباعه تحثهم على ضرورة إيجاد سبل التواصل بينهم وبين 
الحضارات التي سبقتهم للانتفاع بما عندهاء وكان لهم في مرجعيتهم المقدّسة 
دليل يوجههم نحو أقوم السبل للتعامل مع هذا التنوع العرقي والثقافي» حيث 
قامّت العلاقات الإنسانية بين الطرفين على أساس قوله تعالى: # يتام الاس تًا 
ککفتک تن کگر رانک ولتک سوا وہای ادرا آ رمک عند اہ شک 4 
[الحجرات: ١٠]ء‏ وفيه إحالة على وحدة العنصر البشري» واستبعاد لكل آنواع 
التمييز العنصري» وقامت العلاقات الفكرية على أساس التعاليم الإسلامية التي 
تمجد العلم وتحترم العقل» ولا تعادي الكسب البشري مهما كان مصدره» 
واستنادا إلى هذه المبادئ الحضارية الراقية فتحَّت الثقافة الإسلامية مع 
الحضارات التي احتكت بها حواراً واسعاً وغنياً وعميقاً. 


وقد استجاب المسلمون لهذه القيم وتفاعلوا معها إيجابياًء فانفتحوا 
انفتاحاً كبيرا على أمم كثيرة وعرفوا قوميات متعددة واختلطوا بأجناس شتى» 
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وآتاحَّت لهم الفتوحات العسكرية وامتداد الدعوة الإسلامية على يد العلماء 
والتجار مجالاً واسعاً لمعايشة التنوع العرقي والثقافي الذي أصبح جزءاً لا 
يتجزأً من المنظومة الحضارية للمجتمع الإسلامي: وقد «فهِمَ العرب لأول 
عهدهم بالإسلام ويإرشاد القرآن؛ أن مناك أمم قد خلت عكرت الأرض 
ومک الها و كانت آكد أموالا وا شر ا وائيت تار املو ا مر اران 
بالين ن الار فض وال رق انار تك الاب ولا فار ت اه 
وعواقبها...فكان هذا الإرشاد القرآني المتكرر حفزاً إلى التنقيب عن آثار 
المدنيات القديمة ودراستها والاطلاع على الصالح النافع منها والأخذ به» وكان 
من آثار هذا التنبيه القرآني: أن تفتحت أذهان المسلمين إلى دراسة هذه 
المدنيات واقتباس النافع منهاء وكان من فضل القرآن على العالم أنه أبقى بهذا 
الإرشاد على علوم کادت تندرس» وعلی آثار مدنیاټِ کادت تنطمس»'. 
والتجارب التاريخية الكثيرة والمتنوعة تثبت من خلال التراث الثقافي أن 
ا ا ا ر 
معه» ویسعون في معرفته والاطلاع على ترکیب ثقافته وتمیز معتقداته وعاداته» 
ويُدرجون ذلك ضمن النسق الثقاني الذي قامَت عليه تصوراتهم للعالم والتي 
e‏ واللغات والأديان ظاهرة طبيعية في الكون: # ومن 
خاو اوت وا ر OR‏ اترڪ وألوي € [الووء: [YY‏ 
انتقت من الثقافة الإسلامية بذور العصبية العنصرية» ومصداقه ما 
زخرّت به كتب التراث من مادة غنية تعترف بالثقافات الإنسانية التي سبقت 


(1) محمد البشير الإبراهيمي. آثار الشيخ محمد البشير الإبراهيمي. الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع. الجزائر» ص .٠٠١‏ 
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الإسلام وعاصرّته» وتنسب لكل أمة وجنس ما اشتهر به من الفضائل» وما عرفَ 
عنه من سبق في شتى المجالات» وتنبئ - من ناحية أخرى - عن طموح صادق 
لمعرفة آخلاق الأمم وما يَُغلب عليها من الطباع؛ كتعبير قوي عن مرونتها 
وحيويتها واستيعاا للآخر بوصفه مختلفاً ومتنوعاً ومثيراً للفضول» ولیس 
بوصفه عدوا أو وضيعاً أو محل احتقار. 

يصداق ذلك عند أبي حيان التوحيدي» الذي عبر عن هذه الفكرة أصدق 
تعبير فقال: «لكل أآمة فضائل ورذائل» ولكل قوم محاسن ومساوئ» ولكل 
طائفة من الناس في صناعتها وحَلّها وعَقدها كمال وتقصير» وهذا يقضي بأن 
الخيرات والفضائل والشرور والنقاتص؛ ممَاصَةٌ على جميع الخَلق» مفضوضة 
ت ار السياسة والآداب والحدود والرسوم» وللروم: العلم 
“اة لهد الفكر والرّوية والخفة والسحر والأناة وللتزك: الشجاعة 
والإقدا» وللرنج: الصبر والكد والفرح» لحرت الو ا واا 
والبلاء والجود والذمام والخطابة والبيان» ثم إن هذه الفضائل المذكورة في هذه 
الآمم المشهورة؛ ليست لكل واحد من آفرادهاء بل هي الشائعة بينهاء ثم في 
جملتها مَنْ هُوَ عار من جميعهاء وموسوم بأضدادهاء يعني أنه لا يخلو الفرس 
من و بالسياسة» خالِ من الآدب» اج ف الرعاع والهمج» وكذلك العرب 
لا تخلو من جبانِ جاهل طياش بخيل عَيي» وكذلك الهند والروم وغيرهم». 

ونذلك اموت القافة الرسلامة كات هائلة من التراث الاأنساني الذي 
وجدته لدى مختلف الأعراق والأجناس التي انفتحَت عليها وتثاققَت معها 


() أبو حيان التوحيدي. كتاب الإمتاع والمؤانسة. المكتبة العصرية. صيدا. بيروت. ج .١‏ ص 
VEN‏ 
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بعمق» وتعاملّت مع الفكر العالمي من موقع الحوار البّنّاء والتحليل والنقد 
والتفهم» وليس من موقع الرفض والازدراء وأثناء هذا الانفتاح الواسع أثر 
المسلمون في غيرهم وتأثروا بغيرهم عبر تجربة تاريخية خصبة قل أن نجد لها 
مثيلاً ني التاريخ الإنساني» فمن جانب تأثير الثقافة الإإسلامية ني غيرها؛ نجد أن 
أبرز ما حمّله المسلمون لأصحاب الثقافات الأخرى: الإسلام واللغة العربية 
اللين كان لهما أبعد الأثر في إحداث تفاعل ثقافي تاريخي لم تشهد الإنسانية له 

ما الإإسلام بعقائده وتشريعاته وأخلاقه وقيمه؛ فقد حمل للشعوب والآمم 
التي انضوت تحت لوائه منظومة متكاملة من المفاهيم والتصورات والقيم 
الإلهية الجديدة التي صاغتهم صياغة روحية راقيةء وبتت عقائدهم على صخرة 
التوحيد الذي حزرهم من اسر الخرافات والأساطير والعقائد الضالة التي كانت 
ر ےو س 
تزري بقيمة الإنسان وتستعبد طاقته» وشل قدراته الروحية وتلرّثها بالمعتقدات 
الساذجة» وشكلت عقولّهم تشكيلاً فريداً حين استنفرّت ملكاتهم الفكرية 
وفتحَت لهم أبواب التفكير والتأمل والتساؤل والبحث على مصراعيه» فتحولت 
وجهتهم» وتغيّرت منظومتهم الدينية والفكرية والمعرفيةء وانتقلت من المعرفة 
العليلة الخامضة الميتة إلى المعرفة العميقة الواضحة ذات السلطان على الروح 
والنفس والجوارح» وذات التأثير القوي في الأخلاق والاجتماعء. 

وتجسّد هذا التأثير بقوة في إقبال هذه الآمم والشعوب على الإسلام 
واهتمامها الكبير بالقرآن الكريم» وجرصها الشديد على حفظه وفهمه وتدبره 
وسعيها الحثيث إلى الإحاطة بجميع علومه وأوجه إعجازه في اللفظ والمعنى 


(۱) أبو الحسن علي الحسني الندوي. ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین. ص ٠١۹‏ . 
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والتشريع» ودفعهم ذلك إلى استجماع الأدوات الضرورية التي تمَكنهم من 
دراسته والخوص في أعماقه» فكان ذلك منطلق حركة علمية نشيطة وخصبة 
تمخضت عن تراث إسلامي غني في مجال علوم القرآن. 

وكانت إسهاماتهم ني هذا المجال دليلاً حياً على التأثير الحي العميق الذي 
أحدّثه في نفوسهم» حيث اقتحموا أكثر مجالاته صعوبة وهو تفسير القرآن 
الكريم الذي كان يتطلب إلماماً واسعاً باللغة العربية واشتقاقاتما ومعانيها 
وتراكيبها ومذاهب العرب في استعمالهاء وهو جهد جبار لمن لم يكن من آهلهاء 
غير أن ذلك لم يقف حاجزاً دونهم» فتألق في سماء التفسير والقراءات 
والدراسات الإعجازية نخبة منهم» أحرزوا قصب السبق في إتقان العربية 
وتذوقهاء ومعرفة خصائصها وخباياهاء وجمعوا إلى ذلك ما أنعم اله به عليهم 
من الذكاء والعبقرية» فأبدعوا ثروة علمية زاخرة لا تزال إلى اليوم مصدرأ مهما 
لكل طالب علم» منهم أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت ۳٠١‏ ه) صاحب: 
«جامع البيان في تفسير القرآن»» وأبو الليث نصر بن محمد السمرقندي (ت ٠۷١‏ 
ه) صاحب: تفسير بحر العلوم» وأبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم 
التعلبي النيسابوري (ت۲۷٤ه)‏ صاحب: «الكشف والبيان عن تفسير القرآن»» 
وأبو القاسم محمود بن عمر الخوارزمي الملقب بجار الله الزمخشري 
(ت۳۸١ه)‏ صاحب تفسير: «الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون 
الأقاويل في وجوه التأويل)ء وأبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري 
القرطبي (ت ٦۷١‏ ه) صاحب تفسير: الجامع لأحكام القرآن» والمبين لما 
تضمن من السنة وأحكام الفرقان» وغيرهم كثير. 

ولقي الحديث الشريف من الاهتمام والعناية ما لقيه القرآن الكريم» حيث 
احتفى به المسلمون في البلدان المفتوحة يما احتفاء» وبذلوافي سبيل جمُعه 


وتصنيفه وتنقيته من الموضوع والضعيف جهودا محمودة : او اى ر 
العصورء» وما زال المسلمون في مشارق الأرض ومغار ا يحمَّدون لهم هذا 
الجهاد العلمي العظيم» ويّقدرون لهم ما ادوه من خدمات جليلة لحديث 
رسول الله ية والذي يعد المصدر الثاني للتشريع اللإسلامي بعد كتاب الله 
ورآسهم: محمد بن إسماعيل الببخاري (ٿت ٥٦‏ ۲ ه) صاحب کتاب: «الجامع 
الصحيح المستد من حديث رسول الله وسننه وأيامه)» وأبو الحسين مسلم بن 
الحجاج (ت ٣۱‏ ۲ه) صاحب: «الجامع الصحيح». 

أما اللغة العربية باعتبارها وعاءً للفكر والثقافة فقد واكبَّتِ القرآن الكريم 
آثناء انتشاره وتغلغله في أوساط الشعوب المفتوحة» ولقيّت من الاهتمام 
N a SS‏ 
والآمم» فانة نتشرت وتجدرت» وكان أهمٌ عامل مكن لها: اتخاذها لغة للتعليم في 
المساجد التي كانت النواة الأولى للمدارس والاات الإإسلامية» مما أعطاها 
وفقو کاو شا واه اتتطاعت أن ف د هب ك عا ةرافدة 
حينمااندمجَّت جموع هذه الشعوب في حركة التعليم» فتألّقت مواهب 
خلاصة إبداعاتهم» حيث أقبلوا «على التعرْب إقبالاً منقطع النظيرء وأكَبّوا على 
تعلم العربية إلى أن أتقنوها واتخذوها سريعاً أداةٌ للتعبير عن أفكارهم 
وعواطفهم» بحيث لا نكاد نتقدم في العصر العباسي حتى يصبح جمهور العلماء 

۶ 
والكتاب والشعراء منهم» فهم يقبلون على دراسة الشريعة الإسلاميةء ويتأالق 
فيها تجم أبي حنيفة وتلاميذه» وهم بُقبلون على جمع العربية وتدوين أصولها 
النحوية على نحو ماهو معروف عن سيبويه» وهم يقبلون على صناعة الكتابة 
على نحو ما هو معروف عن ابن المقفع» وهم يقبلون على الشعر بحيث يصبح 
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أعلامّه الناهون منهم على نحو ما هو معروف عن بشار وأبي نواس»'. 
وبدأت اللغات المحلية تتراجع أمام اللغة العربية التي اكتسحَت جميع 
الميادين» وأقبلّت عليها القلوب والعقول راضية طائعة» ووجدّت من المسلمين 
الأعاجم درعاً قوية صان لها نقاءَها وأصالتها ني مواجهة أمواج اللحن التي 
بدأت تفشو على ألسنة الناس» واختار كبار العلماء والعباقرة من الذين نبغوافي 
۴ 8 ء چ 4 
ظل الإسلام من شتى الأجناس التاليف بالعربية على الرغم من إتقانهم للغتهم 
الأصلية» تعبيرأ عن رغبتهم الصادقة في إثراء الثقافة الإسلامية والمشاركة في 
نموها وتطورهاء وإظهاراً للولاء التام للإسلام الذي يعود إليه الفضل فيما شهده 
ر 2 ¢ 3 غ 2 
العالم من نهضة علمية مباركة:«استخدم الفرس وأهل الشام والأقباط والبربر 
اللغة العربية» ووضعوا مواهبهم وعلومهم في سخاء في خدمة العروبة» وتلاشت 
مُنذيِزٍ القوميات» وأصبح الإنسان يعتبر نفسه عربي» سواء آكان فارسي آم 
ويتكلمهاء وكان ذلك هو أهم حدث في تاريخ الحضارة الإسلامية». 
ومن أبرز تجليات هذا الانفتاح استعارة الحرف العربي لكتابة مختلف 
اللغات المحلية به» كاللغة الفارسية واللغة الأردية واللغة التركية”"» على الرغم 
من آنا تنتمي جميعاً إلى فصيلة اللغات الآرية الهندية» ولا تلتقي مع اللغة 
العربية ذات الأصل السامي في أصل ولا فرع» إلا أن الإسلام الذي ربط 


(1) شوقي ضيف. العصر العباسي الأول. سلسلة تاريخ الدب العربي. رقم ۳» ص .٩١‏ 

(۲) هل» ي. الحضارة العربية. ص ۷۸. 

(۳) وظل الحرف العربي مستخدماً عند الآتراك» وقد برعوا ني فن الخط العربي براعة عظيمة» إلى 
أن قامت الجمهورية التركية الحديثة على يد كمال آتاتورك » فاستبدل الحرف العربي بالحرف 


اللاتيني. 


الثقافت الاسلامين والانطتاح على الآخر TY‏ 


الشعوبً الإسلامية برباط وثيق جعل بين هذه اللخات وبين العربية من الصلات 
ما ندر آن يقوم مثله ني التاريخ. 

وقد تكررت هذه الظاهرة الفريدة في أعماق إفريقيا؛ حيث انتشر الإسلام 
على أيدي الدعاة والتجار والعلماء» ووجدّت اللغة العربية طريقها إلى ألسنة 
الأفارقة وعقولهم من خلال حركة التعليم النشطة» وتسللت كثيرٌ من مفرداتها 
إلى لاتم المحليةء وبخاصة في آمور الدين كالصلاة والزكاة والحج والصوم 
والإيمان"» وكذا الأمور الاجتماعية نظراً للتأثير القوي الذي مارسته الأخلاق 
الإسلامية والمفاهيم السلوكية على المسلم الإفريقي» وكان من نتائج ذلك أن 
تقاربّت لغات القبائل الإفريقية واتخذت من الحرف العربى وسيلة للتعبيرء 
يقول المؤرخ بازل ديفيدسون ١0ء04۷1‏ 11ءة8: «إن القراءة والكتابة عطية 
من غطایا لحرت لافریقا ادت اثر ا کان آک ر الانرا > وط دور الو ناق 
والمخطوطات في إفريقيا وعواصم البلدان الإأفريقية بالمخطوطات المكتوبة 
بالحرف العربي» والتي يرجع تاريخها إلى عدة قرون مضت» وقد أحصى 
الباحثون قرابة ثلاثين لغة إفريقية كانت تكب بالحرف العربي قبل دخول 
الاستعمار الأوروبى” الذي حارب الثقافة الإسلامية بشراسة؛ وجفف منابعها 
بقوة الحديد والنار. 


.٠٠١ طه ندا. الدب المقارن. دار المعرفة الجامعية. الإسكندرية. ص‎ )١( 

(۲) باتيبو» هه م. «إسهام اللغة العربية في إنماء اللغة السواحلية وتطويرها». مجلة رسالة الجهاد. 
س۰۹ ع ۰۸۸ مایو ۱۹۹۰ م. ص .٩۱‏ 

(۳) جمال محمد أحمد. وجدان إفریقیاء ص ۳۹. 

)٤(‏ يوسف الخليفة أبو بكر. «الحرف العربي واللغات الإفريقية). رسالة الجهاد. ع ۰٩٤‏ ۱۹۹۰م» 
ص .٩۱‏ 
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وعلى عكس الثقافة الغربية التي تعمَّدَت فقتل الحضارات واللغات وتغييبَ 
معالمها واستئصال جذورهاء فإن الثقافة الإسلامية قد جاورّت كل اللخات التي 
احتكت بها ولم تمارس ضدها أي سلوك عدواني؛ لإيمان المسلمين بأن تعدد 
اللغات آية من آيات الله في كونه» يقول الشيخ محمد البشير الإبراهيمي مُشيداً 
بتسامح اللخة العربية مع اللغة البربرية رغم قوة انتشارها بين آهلها: (ومَن شهد 
أن البربرية ما زالت قائمة الذات في بعض الجهات» فقد شهد للعربية بخسن 
الجوار» وشهد للإسلام بالعدل والإحسان» إذلو كان اللإسلام دين جبرية 
وتسلط؛ لَمَحا البربرية في بضع قرن» فإن تسامَح ففي قرن»”. 

ومن جانب آخر تأثرت الثقافة الإسلامية التي تكرّنت نواتها في الجزيرة 
العربية حول القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفةء بما وجدت عند الشعوب 
والآمم المفتوحة من تراث ثقاني غني تتابعّت المدنيات السابقة على تنميته 
وبلورته» وبخاصة أن أغلب الممالك التي أظلتها الدولة الإسلامية كانت مراكرّ 
حضارية ذاتَ إسهاماتِ فذة في مختلف الحضارات الإنسانية المتعاقبة» فكان 
لهذا الانفتاح أثره العميق في الحضارة الإإسلامية» يقول كراوثر: «كان من الطبيعي 
بعد أن اطمأنوا إلى قوتهم العسكرية ومعتقداتہم الإيمانية؛ أن يتجهوا لتشييد 
المدن الرائعة ودراسة ثقافة الحضارات التي دانت لهم» وكان العرب المسلمون 
آمة جديدة بلا تراث علمي سابق» فقرأوا التراث الفكري للقدماء بعقول متفتحة 
وبلا خلفيات تعوقهم» ولذلك وقمَت الثقافات الإغريقية واللاتينية والهندية 
والصينية جميعاً بالنسبة لهم على قدم المساواة» وكان من نتائج هذه العقلية 
المتعطشة للمعرفة عند المسلمين أنهم أصبحوا المؤسسين الحقيقيين لمفهوم 


.۲۲۲ محمد البشير الإبراهيمي. عيون البصائر» ص‎ )١( 


العالمية في المعرفةء أو وحدة المعرفة الإنسانية)'» وهذه الشهادة تؤكد لنا أن 
الثقافة الإسلامية كانت متسامحة منفتحة: لأ مكان ها للعتصرية الأقصاقة :ولا 
للاستعلاء العرقي الذي يجعلها تحتقر مَن هم دونها في القوة والغلبة. 

وأما الثقافة الفارسية فقد انفتحت الثقافة الإسلامية عليها وتفاعلت معها 
تفاعلاً فريداء اتسم بالحيوية والعمتق والتلاحم القوي بين الطرفين في ظلال 
الإسلام» حيث أثرت الثقافة الفارسية الشعبية تأثيراً بعيداً في المحيط الإسلامي» 
وبخاصة في المأكل والمشرب والملبس وبناء القصور» ونظام الخدم والحشم 
وهي المظاهر الثقافية التي برز فيها الفرس» كما انفتحَت أمام المسلمين أبواب 
التراث الفارسي في الطب والفَلك والرياضيات والفلسفة والآداب» وكان الفرس - 
بعد أن دخلوافي دين الله - خير عون للمسلمين على نقل تراهم إلى العربيةت 
والذي كان عاملاً مهما من عوامل ازدهار الثقافة اللإسلامية وإغنائهاء سواء في 
الأشكال والأساليب؛ أم ي المحتوى العلمي والفكري والأدبي والفني عمومً. 

وأما الثقافة الهندية بكل اتساعها وغناها وعراقتهاء فقد أمدّت الثقافة 
الإسلامية بزاد وفير في الرياضيات الهندية التي كانت سبباً لنشأة الرياضيات 
الإسلامية بعد أن تنامت وتطورت عن طريق الاتصال المباشر بالهنذ على يدي 
العالمين الكبيرين الخوارزمي والبيروني» وكلاهما زار الهند وكان يتقن اللغة 
السنسكريتية إتقانا جيدا""» فقد اقتبس المسلمون من الهنود النظام الشري» 


() كراوثر» ج. قصة العلم. ترجمة: يمنى الخولي وبدوي عبد الفتاح. المشروع القومي للترجمة. 
المجلس الأعلى للثقافة. القاهرة» ص .٥۷‏ 
(5) يمنى طريف الخولي. فلسفة العلم في القرن العشرين. سلسلة عالم المعرفة. المجلس الوطني 


للثقافة والفنون والآداب. الکویت. دیسمبر ١٠٠۲م.‏ ص ٤١‏ . 


f‏ الثقافت الاسلاميت.. الأصالت والمعاصرة 


وأخذوا عنهم فكرة الصفر التي سهلت لهم اكتشاف الكسر العشري الذي كان- 
فيما بعد -سبباً في اختراع الحاسبات الإلكترونية في العصر الحديث »ثم 
طوروا هذه المعطيات وأبدعوا فيها. 

وما علم الفلك فقد انفتحت الثقافة اللإسلامية عليه؛ حيث ضرب فيه الهنود 
بسهم وافر لارتباطه الوثيق عندهم بالتنجيم» فنقله المسلمون وعكفوا عليه 
بالتمحيص والتصحيح ليناسب العقيدة الإسلامية المبنية على التوحيد 
وبذلك: «أصبح علم الفلك- بعد ضبطه وتكييفه وفق الرؤية الإسلامية- علمً 
اراتا عا هد غل الا عة الةو الان العلبة مت ا غل 
الأرصاد والحسابات الفلكية المستندة على الرياضيات البحتة والتطبيقية»") 
كما انفتحت على الطب الهندي من خلال احتكاك المسلمين المباشر بالأطباء 
الهتر د الذين تو افد و اغلىي العو اضر الاسلامة و كان راعلى در جةغعالية من 
المعرفة بآنواع الأمراض وطرق علاجهاء ومن خلال المترجمين الذين عكفوا 
على نقل كتب الهند الطبية؛ وكتب العقاقير والنباتات والأدوية التي برع الهنود 
في استعمالها على نطاق واسع في العلاح". 

وأما الثقافة اليونانية التي اشتهرت بأطبائها وفلكييها ومهندسيها ومؤرخيها 
وأدبائها وفلاسفتهاء فقد انفتح عليها المسلمون واحتكوا بإنجازاتها؛ من خلال 
مدارس الإسكندرية وأنطاكية» ونصيبين» وحرّان» وجند يسابور التي تخصصت 
في تدريس الثقافة اليونانية منذ أن غزا الإإسكندر الأكبر بلاد الشرق ونشر فيها 


(1) علي عبد الله الدفاع. العلوم البحتة في الحضارة العربية الإإسلامية»ء ص ١١١‏ . 
(۲) المرجع نفسه» ص .۳٤۷‏ 
(۳) رمضان الصباغ. العلم عند العرب وآثره في الحضارة الآوروبية. ص ۱۹ - .۲١‏ 
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علوم اليونان وجكمتهم» وأبررٌ ميدانٍ ظهر فيه التأثير اليوناني في الثقافة 
الإسلامية ميدان الفلسفة التي أقبل عليها قطاع كبير من المسلمين يطالعونها 
ويقارنون بينها وبين مقولات العقيدة الإسلامية» حيث آدركوا آنا وليدة العقل 
الإنساني الذي ولد في بيئة مُلحدة لم تعرف نعمة الوحي” . 

وقد تعامل المسلمون مع الفلسفة اليونانية بطريقتين: فمنهم من عكف على 
شرحها وحاول التوفيق بينها وبين الشريعة كالفارابي وابن سينا وابن رشد» 
ومنهم من انتقدها انتقاداً علمياًء وبين المزالق التي وقع فيها فلاسفة اليونان 
لافتقارهم للمعرفة الدينية واعتمادهم كليّةَ على العقل البشري القاصرء كأبي 
الحسن الأشعري والباقلاني والجويني: «ثم انقض عليها أبو حامد الغزالي 
انقضاضة الأكر فباتت مر ها الاش > ولم تقم لها بعد ذلك قائمة في 
العالم اللإسلامي إلى يومناهذاء لأن الفلسفة اليونانية لاتعدو أن تكون في 
جوهرها جزءاً من الخصوصية الحضارية لليونان» لم تتأقلم مع تصورات 
العقيدة الإإسلامية» فتنازعا الوجود زمناً ثم غادرت. 

وأما الثقافة الصينية فقد انفتح عليها المسلمون عن طريق الرحلات 
او ا ف اا ا 
مجالات» وقد أفضى ذلك إلى استقرار أعداد كبيرة من المسلمين في موانئ 
الصين بشكل خاص» وأسفر عن انتشار الإسلام بين الآلاف من سكانه انتشاراً 
سلميً» وصاروا بمرور الأيام عشرات الملايين» ومنذ القرن الثالث الهجري: 
«وصَع التجار العرب والمسلمون يديهم على غلب تجارة الصين؛ حتى 


(1) علي سامي النشار. نشأة الفكر الفلسفي في الإإسلام» ص١١٠‏ . 
(۲) المرجع نفسه» ص ١٠۸‏ . 
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أصبحَّت السفن الصينية ذاتها يقودها ربابنة من العرب» »وقد سهّل هذا 
الاتصال الاقتصادي المكثف للثقافة الإإسلامية سبل الانفتاح على المنجزات 
الحضارية الصينية والتفاعل معهاء وأهم ما اقتبس المسلمون منها: صناعة 
الورق الذي وجد اهتماما كبيرا من المسلمين الذين كانوا في حاجة ماسة إليه 
لاستيعاب الحركة العلمية النشيطة السارية في أوصال الإمبراطورية الإسلاميةء 
وعلى آيديهم تطورّت صناعته حتى بلغ درجة من الرقيّ والإتقان» ومن 
المغرب الإسلامي انتقلّت صناعته إلى أوروباء وكان خير عون لها في نهضتها 
الخ 


ثالشا: شروط وضوابط انفتاح الثقافة الإسلامية على الآخر 


الانفتاح على الآخر حركة إيجابية وقانون طبيعي يحكم حياة الشعوب 
والآمم» ويفرض عليها أن تتفاعل فيما بينها لتعميق التجربة الإنسانية وإخصابهاء 
ومدها بالروافد البناءة التي تنعشها وتغذيهاء لكنه يخضع لجملة من الشروط 
والضوابط التي تؤطره وترسم حدوده حتى لا يتحول إلى عامل هدم للكيان 
الثقافي والذات الحضارية؛ بما يحمل إليهامن معارف قد تضرب ثوابتها 
العقائدية وقناعاتها الفكرية» وتتسبّب في تحلّل كيانها التاريخى» وقد اكتسبّت 
الثقافة الإسلامية حاصيتي الحيوية والمرونة اللتين تیان لا القدرة على 


.٠۹۸۳ .۷۲ سمير عطا. «(شنج هو رحالة مسلم من الصين)». مجلة الفیصل. الریاض.ع‎ )١( 
.۷٦ص‎ 

(۲) بركات محمد مزراد. الورق والوراقة والوراقون في الثقافة العربية. 
/http://www.alukah.net/library/0/48585‏ 
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الاستجابة لتطور الحياة من مرجعيتها المقدسة (القرآن والسنة) التي حددت لها 
ضوابط تقف عندها لتحافظ على جوهر ذاتماء وتتمكن من امتصاص 
المستجدات الثقافية بكل ما تحمله من منافع» ونبّذ ما يمكن أن يسيء إليها أو 
بُخرجها عن أهداف وجود الإنسان ي الأرضء وبالتزامها بهذ الضوابط؛ تكون 
لديها وعي حضاري أمدّها بحاسة نقدية دقيقة تمخص وتصحح وتصفي بها 
الروافد الثقافية القادمة إليهاء فلا تبني إلا النافع المفيد؛ ولا تنفتح إلاعلى ما 
يزيدها حياة وقوة» ومن بين هذه الضوابط والشروط ما يلي: 

١‏ - الحفاظ على الخصوصيات الحضارية باحترام المعادلة الاجتماعية للأمة 

من البدهيات التي يتفق عليها معظم الباحثين في المسألة الثقافية؛ أن لكل 
أمة معادلتها الاجتماعية الخاصة اء والتي تستمد منها أسباب الوجود ومعالم 
التميّز» وتتكوّن هذه المعادلة من العوامل الدينية والثقافية والتاريخية التي تتبلور 
عبر الزمن لتصوغ في النهاية الخصائص النفسية لهذه الأمة» وتحدد مفاهيمها 
E‏ وتضبط قيمها ومبادئها E‏ ا 
التاريخى العريق؛ لها سمات نفسية ثابتة ثبوت ماعا الكَلقيةء وَكَون جزء 
NS E ES‏ 

ء ھر ے 

المحركة للمجتمع: «إن هذه الأشياء الروحية التي تسى الدين والعقيدة 
والضمير؛ هي أشياء طبيعية» بل هي أجزاء من الوجود الإنساني» فمُقَاومُها 
كَمُّصَادم الجبل الأشبَء لا يبوء إلا بالزعزعة والضعضعة)” . 

لذا كان للمعادلة الاجتماعية التي تميّز كل أمة عن غيرها؛ أهميتها البالغة في 
ضبط عملية الانفتاح» نظراً للصلة الوثيقة التي تربط هذه المجتمعات بميراثها 


.۲۳۸ محمد البشير الإبراهيمي. عيون البصائر. ص‎ )١( 
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الثقاني وتأثيره العميق في توجيه أفكارها وأعمالهاء فالانفتاح إذالم يكن منبثقً 
من طبيعة الأمة منسجماً مع خصائصها الثقافية» مستوحىٌ من حاجاتما الحيوية؛ 
سیتحول إلى آفة تنخّر کیانها وتهدد وجودها . 

وعندما تحتك الأمم ببعضهاء وتتطلع إلى ماعندغيرهامن العلوم 
والمعارف» وتستشرف للدخول مع (الآخر) في عملية تواصل وتفاعل» فإنه 
يتعين عليها أن تبني انفتاحها على أساس مراعاة معادلتها الاجتماعية وموروثها 
الثقافي اللدّين يصنعان خصوصيتها الحضارية» فمن الأمور الطبيعية التي تجري 
في الحياة: «أن الثقافة الغالبة والسائدة» والتي تقدم إجابات عن أسئلة 
وإشكاليات معاصرة» وتستجيب فعلياً لتحديات الراهن» تدفع أصحاب 
الثقافات الأخحرى إلى الاقتباس منهاء والاستفادة من إبداعاتها ومنجزاتها 
المعرفية E‏ ترط آن يتم ذلك من خلال احترام الخصوصيات 

والأمة الإسلامية تستمد خصوصيتها من الإسلام بمصدريه (الكتاب 
والسنة)» فهو الذي صاغ كيان ا الثقافي وشخصيتها الحضارية» وكيفها وفق 
تعاليمه وأحكامه» وألقى بظلاله على جميع أبعادها الروحية والنفسية 
والاجتماعية والاقتصادية والسياسية» وهو الذي زود المسلمين بالحس النقدي 
الذي أتاح لهم أن يفصلوا فصلا تاماً بين ما هو مشترك إنساني يزيد في قوتهم 
ويدفع مسيرتهم الحضارية إلى الآمام» وبين ماهو خصوصية ثقافية تصطدم 


)١(‏ راجع كتاب: الطيب برغوث. الدعوة الإسلامية والمعادلة الاجتماعية. 
(۲) محمد محفوظ. «الثقافة والآخر الثقاني). مجلة التجديد العربي. الأربعاء ١‏ من أغسطس 
۷ 


بعقائدهم وتتناقض مع مقوماتهاء وني ضوئه عملوا على تصحيح مسيرة العلوم 
بتنقيتها من آثار الشرك والكفر والوثنيات والمعتقدات الفاسدة والأفكار الضالة 
والخرافات التي كانت تكبّل العقل وتفسده» والاحتفاظ بزبدة المعارف التي 
آلبسوها ثوب المنهج العلمي الصارم الذي استوحوه من القرآن الكريم الذي 
يركز بشكل لافتٍ على الأسباب والمقدمات» ويربطها ربطاً وثيقاً بالنتائج. 

وهذا الحس النقدي الدقيق الذي يمخص ويصحح» استطاع العقل 
الإسلامي أن يهضم الثقافات الموجودة من يونانية وفارسية وهندية وصينية 
وغيرهاء وأن يحفظها من الضياع ثم يستفيد منها لولوج عالم الإبداع:«فأخذ 
ورفض» وانتقی ومحّص واختبر» وعزل واستبعد وفصل» وعرف- وهو يتجول 
عبر هذه الحقول الشاسعة- ما الذي ينسجم معه ويزيده دما وحياة» وما الذي 
يحمل جراثيم المرض والهزال والدم الأزرق الفاسدء فكان يعرف جيداً كيف 
ورن هدا اغد . 


إن القدرة العقلية الاجتهادية التي طبعّت الثقافة الإسلامية أثناء عملية 
الانفتاح على الآخرء مكنتها من التمييز بين الصالح النافع والفاسد الضار» وهي 
التي مدت لذلك العمل الجبار الذي قام به العقل الإسلامي لاستيعاب 
إنجازات الثقافات السابقة بعد تمحيصها وتصحيحها في إطار الثوابت التي 
حددها الإسلام: «عمل الفكر العربي الوقَادُ عملَّه» صح أ 
وصح نظريات الرياضة» وجاء دور الاجتهاد ني هذه العلوم» فاستقل الفكر 
العربي بالفلسفة وكيّفها على ذوقه الخاص» واستنبط في هذه العلوم طرائق 


(1) عماد الدين خليل. حول إعادة تشكيل العقل المسلم. كتاب الآمة. رئاسة المحاكم الشرعية 
والشؤون الدينية. الدوحة. قطر. ص ٦٦‏ 
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وأنواعا لم تكن معروفة من قبل للأوائل» وصحْح العلل وكشف عن الأوهام» 
وانتقد انتقاد المستقل» '» واستوعب كل ما وصل إليه من كنوز معرفية 
وصبَخها بصبغته دون أن ققد خصائصه. 

-الاعتراف بالآخر واحترام وجوده الفكري وكيانه الثقافي: 

إن الانفتاح استعداد نفسي لقبول الآخر المختلف واحترامه ثقافيًا وفكريًء 
والاعتقاد بأن اختلافه تنوع طبيعي يبعث على الغنى والتطور وليس تنوع تهديد 
أو عداء» وهو فضاء واسع لاكتشاف المساحة المشتركة بين الأطراف المنفتحة 
على بعضها وبلورتهاء والانطلاق منها مجدداً للنظر إلى الأمور من زاوية أوسع»› 
وبعقلية متفتحة أكثر» ووجهة نظر أغنى وأعمق. 

والأساس الذي بُنيّت عليه الثقافة الإإسلامية أن الاختلاف سَنة من سنن الله في 
الوجود: وای سا ربك مل الاس آة وید باون فی € اهرد: 2۱۱۸ وآن 
الكون قائم على التعددية» سواء في الشرائع: لل جعلتا هكم شرَعَة ونه اجا وَكوّ 
اء امه لا لجڪ ۹ واد 4% [المائدة: »]٤۸‏ آم ف الأجناس والقوميات التي تبدو 
في اختلاف الألوان واللخات: ‏ وهن ادي حَلَىالسَسوّت والأرْض ويف 
اَذ ترڪ لوي لَِّف ذلك لَيْتٍبَلْعَليينَ € [الروم: ۲۲]ء وأن هذا الاختلاف 
ليس للتصادم والصراع» وإنما للتعارف والتعايش والتعاون الذي يقتضي 
الاعتراف بالآخر والتفاعل معه» وتشجيع الالتحام العملي والاجتماعي بين 
البشر لإشباع حاجاتهم الحيوية ليستقيم أمر الحياة» مصداقاً لقوله تعالى: 


ر 2 


ر ےم س 2 عا ر ےم ےے ھ٥‏ ر 2< < رم < وو ےر ٤‏ 
#وتعاودوا عل أل والتقوى ولا تعاووأ عل ألإنْر والعدَّوَنِ € [المائدة: ۲]. 


(۱) آثار الشيخ محمد البشير الإبراهيمي. جا . ص .۲٠۲‏ 
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وبَناءً عليه» انفتحت الثقافة اللإسلامية على ثقافات العالم القديم المتعددة 
وحضاراته المختلفة» وانطلقت في ذلك الجو المَفعم بتراث الأمم الديني 
والعقلي» بروح متسامحة وانفتاحية للغاية» ودخلت معهاني حوار واسع عميق 
دون خوف أو وجَل» وتعاملّت معها من منطلق الاحترام التام للكسب الإنساني» 
وطرحَت على بساط البحث والتحليل والنقاش العلمي الجاد؛ كل المنظومات 
المعرفية التي طالتها يدي علمائهاء وعالجّت الإشكاليات الفكرية المضادة 
بعقلانية فريدة وثقة كبيرة. 

قال الإمام الشافعي مستنداً إلى هذه القاعدة الانتقائية: (وما جد في كتبهم 
(يقصد الأعاجم) فهو معنم كل وينبغي للإمام آن يدعو من یترجمه» فإِن کان 
لما من طب آو غیره لا مکروه فیه؛ باعه کما بیع سواه من المغانم» وإن کان 
كتابَ شرك؛ شقوا الكتابَ وانتفعوا بأوعيته وأداته فباعهاء ولا وجه لتحريقه ولا 
دفنه قبل أن يَعلم ما هو». 

وقد دفع ذلك العلماءَ المسلمين إلى التوسع في نقل تراث الأمم والشعوب 
التي احتكوا اء ليطلعوا على خفاياها وخبايا معتقداتاء ويقارنوها بالحق الذي 
عندهم» ولعل ف کتب «الملل والنحَل» للشهرستاني» الى ت الفْرّق» 
للبغدادي» و«تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة» للبيروني؛ 
نماذج حية لهذا الانفتاح الواسع» والذي انجلى في مواقف كثيرة عن تدعيم قوي 
للفكر الإإسلامي» وترسيخ مكين لمبادئه التي ظهرَت أصالتها وإنسانيتها 
بوضوح: ۰ 


.۷۸ أمين الخولي. المجددون في الإإسلام. ص‎ )١( 
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شت البشرية ردحاً من الزمن مرحلة a‏ 
و الاعات اف غد ا ادوا ااا 
وکانت مدن الإسلام وحواضره: «نقطة الجذب والنموذج الإنساني الذي 
يُحْتَذى» وين موقع القوة والاقتدار؛ حافظ الإسلام على تراث الشعوب 
وحَصنها واستوعبها واحترم أدياغما وعاداتها وتقاليدها». 
ولا نستطيع أن ندرك أبعاد هذا الشرط إلا إذا نظرنا إلى الموضوع من زاوية 
مقابلة» وتتبعنا الطريقة التي تعاملّت بها أوروبا مع الآخر عندماخرجت من 
قارتها يملؤها شعور جارف بالقوة والتفوق» واعتبرّت نفسها كائنا حضاريً 
حیویاً ومتطوراً؛ gE E EES‏ 
العالم کله على آنه میدان للاستثمار الاقتصادي والسياسي والفكري» وأا 
صاحبة مشروع كوني تمثل فيه آوروبا (المركز)» وباقي العالم مجرد مجموعة 
من الأطراف الساكنة المتعثرةء وهذا التمركز حول الذات هو الذي جعلها تعتقد 
أنها: «المرجعية الأساس لتحديد أهمية كل شيء وقيمته» وإحالة (الآخر) إلى 
مكوّن هامشي لا ينطوي على قيمة بذاته إلا إذا اندرج في سياق المنظور الذي 
ورات ادات ال حورل عا 
واعتماداً على ذلك؛ فإن عمليات الإبادة الجماعية للهنود الحمر في أمريكاء 
واختطاف ملايين السود الأفارقة للعمل كعبيد في مزارع البيض» والتدمير الكلي 
للبنى التحتية لشعوب الأرّتيك والأنتيك بأمريكا الجنوبية» وتغييب معالم 


)١(‏ محمد عمارة وآخرون. العالم اللإسلامي والنظام الدولي: الخلفية التاريخية والتحولات 
المعاصرة .ص ۳۷. 
(۲) عبد الله إبراهيم. المركزية الغربية: إشكالية التكون والتمركز حول الذات. ص .٠١‏ 


جار ال ت كلا كلها فة ل را فلاو اکت رات 
عقلية: «(لا بد من القول علناً أن الأعراق المتفوقة لديها كامل الحق إزاء 
الأعراق الأدنى»'ء كما أن هذه العنصرية العرقية وما ترتب عليها من النفي 
والإقصاء والتهمیش؛ تحكمَّت في كل تعاملاماء وطبعت تاريخهامع شعوب 
العالم وثقافاته» وأسفرت عن عدم وجود أية رغبة لدى الإنسان الأوروبي في أن 
يقبل بوجود الآخر خارج إطار سيطرته المُحكمة» بل إنه يُصر على أن يكون 
الطرف الوحيد الفاعل والمتحضر الذي يمد الثقافة الإنسانية بنتاجه الفكري 
والعلمي» وكأنه هو النمط الوحيد للإنتاج» واتضح جلي أن لديه ميلا قويًا إلى 
جعل حضارته: «الحضارة المهيمنةء وجعل أفكارها مطلقة لا مجرد ثقافة بين 
ثقافات عديدة يج بها العالم»» وما زال هذا النمط الغربي الاستعلائي هو 
السائد في زمن العولمةء بل إنه ازداد شراسة وقوة في ظل ثورة المعلومات 
وهذه المقارنة هى التى تكشف حيوية الثقافة الإسلامية وأصالتها وانفتاحها 
الإيجابي على العالم الذي حفظّت له علومَه وأثرتهاء واحترمَت جميعَ الكيانات 
ر 4 ٍ 2 
على وجودهاء واستطاعت هذه الروح العالية المُفعمة بقيم الخير والجمال؛ أن 
تدفع بمسيرة الحضارة اللإنسانية أشواطاً بعيدة. 
وأبرز ماميّز هذا الانفتاح الآمانة العلمية أو ما يسمى: احترام الملكية 
الفكريةء الذي كان مبداً أساساً من مبادئ الثقافة الإإسلامية» وبرز بشكل لافتِ 


(۱) منصور مرشو غریغوار. نحن والآخر. 
(۲) محمد عمارة. استراتيجية التنصير في العالم الإإسلامي» ص ٥ا.‏ 
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في حرص المسلمين على نسبة الفضل لأهله» حيث امتلاأت كتبهم بأسماء 
العلماء الذين نقلوا عنهم مثل: أبقراط وجالينوس وسقراط وأرسطو وغيرهم» 
وقد أنزلوهم منزلتهم» وأعطوهم التقدير الكافي والتبجيل الواضح» ولم يعمل 
اسم واحلِ منهم» حتى ولو كان إسهامه في الكتاب قليلا وعلى سبيل المثال؛ 
و ا ي 8 في كتابهم (معرفة مساحة الأشكال البسيطة 
والكرويّة) ما نصه: «فكل ما وصفنا في كتابنا فإنه مين عمَّلناء إلا معرفة المحيط 
من القطر؛ فإنه من عمل أرشميدس» وإلا معرفة وضع مقدارين بين مقدارين 
و الی علی م وا وه من غل ماالارسا و قال ایی کو انراز ف 
كتابه (الحاوي في الطب): «ولقد جمعت في كتابي هذا جُمَلاًوعيوتًا من صناعة 
الطب مما استخرجته من كتب (أبقراط)» و(جالينوس)» و(أرماسوس)..ومَنْ 
دونهم من قدماء فلاسفة الأطباء» ومَنْ بعدهم من المحُدَثين في أحكام الطب 
مثل: (بولس)» و(آهرون)»ء و(حنین بن إسحاق) و(یحیی بن ماسويه) 
ET‏ 

وكانت المكتبات اللإسلاميّة تضم رفوفاً خاصة بالكتب المترجمة في تسخ 
منفصلة منسوبة لأصحابهاء وكان كثيرًا مايقوم عالم من علماء المسلمين 
بالتعليق عليها دون أن يتدخل في مَْْهَّا؛ لكي يحافظ على فكرة الموْلّف دون 
تحريف» وهذا مثل تعليق الفارابي على كتاب (ما بعد الطبيعة) لأرسطو. 


(۱) بنو موسى بن شاكر. كتاب معرفة مساحة الآشكال. تحرير نصير الدين الطوسي. ص .٠٠١‏ 
(۲) ابن آبي أصيبعة: عيون الأنباء في طبقات الأطباء. ج .١‏ ص .۷١‏ 
(۳) راغب السرجاني. احترام الملكية الفكرية في الحضارة الإسلامية 

http://islamstory.com/ar / 
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EE‏ - بوحي من تمرکزها حول ذاتیا 
واستعلائها على الآخر- قراءة انتقائية للتاريخ» فاصطنحّت لنفسها تسب مباشراً 
مع أثينا وروماء وتجاهلّت الوسيط الحضاري الإسلامي الثري الذي ورَّث 
آوروبا التراث اليوناني» ووضع حجر الأساس لنهضتها الحديثة بما اغترفت منه 
من علوم ومعارف من الآندلس وجنوب إيطاليا وتخوم الشام» رغم أن التاريخ 
يشهد أن الثقافة الإسلامية «حفظت الثقافة اليونانية من الضياع» ولولا 
المثقفون والعلماء العرب» لما وصلّت إلى أيدي الناس مؤلفات يونانية كثيرة 
مفقودة في أصلها E a e a a‏ 
القافة المربية حتى بعد أن تفص تيلها في الأندلس بجيلين أو أكثر حتى 
وصل إلى العصور الحديثة)'» وتم إخراج الثقافة الإسلامية من الذاكرة 
الآأوروبية» واستصغار إسهاماتها في الحضارة الخربية» واعتبارها نسخة مُشوهة 
مرتدة للثقافة الغربية المسيحية الغابرة» وأظهرَت نفسها وكأنا إغريقية 
زوا ف لاون لن ا و ات خا اها یرت كناف 
تنظر إلى تاريخ البشرية وكأنه بدأ مع الإغريق والرومان» ثم حدث فيه تقطع أو 
جمود» ثم عاد للظهور ني باريس ولندن من جديد»""» بل إن الخربيين ذهبوا 
بعيدأفي هذا المضمار حينما اعتبروا الحضارة اليونانية معجزة تفجرت 
بالمعارف الغزيرة من العدم» وأن الإنسان الآري هو الذي أبدعهاء بينما تلبت 


)١(‏ عبد العزيز بن عثمان التويجري. الثقافة العربية والثقافات الأخرى. فعاليات المهرجان 
الوطني للتراث والثقافة. الرياض» مارس ۱۹۹۸ م. المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم 
والثقافة. ص ٠١‏ 

(۲) برهان غليون. «العرب والغرب». رسالة الجهاد. س ۸. ع .۸۰٩‏ سبتمبر ۱۹۸٩۹‏ م. ص ٠١١‏ . 

() مالك بن نبي. في مهب المعركة. ص ١١‏ 
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الدراسات التاريخية أن المعارف التي انحدرت من بابل وكنعان ومصر والهند؛ 
هي التي هيأت الظروف لظهورهاء ون لها أب وأمًا شرعيان: «أما أبوها فهو 
تراث مصر القديمة» وأما مها فهي مهد بلاد ما بين النهرين والشرق القديم مهد 
اا والمعلّم الأول للبشرية في المجالين:المدنية المادية والعلوم كلهاء 
وفي المجال الروحي والمعتقدات الدينية»” . 

۳- التكامل والمشاركة: إن الانفتاح يتم بين طرفين إيجابيين» ويقوم على 
الأخذ والعطاء وتبادل التأثير والتأثر» فيتحقق عن طريق التكامل والمشاركة 
وعندما يتوقف أحد الطرفين عن المشاركة فيه ويكتفي بما يرده من خارج نطاق 
ذاته الحضارية» يفقد الانفتاح آساسه وعمقه الاستراتيجي» فيسقط في إحدى 
النقيصتين: التقليد والاستلاب» أو الغزو الفكري والهيمنة» وقد تحدثناعن 
الخزو الفكري والفرق بينه وبين الانفتاح» وأوضحنا أن الانفتاح ينتج على 
الدوام الثراء الفكري والغنى الثقافي والتقارب بين الجماعات البشرية» أما الغزو 
الفكري فلا ينتج إلا التنافر والتباعد وازدياد الفجوة بين الشعوب والأمم. 

والثقافة الإسلامية التي كانت تستند إلى مرجعية ربانية المصدر؛ وترتكز 
على قيم حضارية راقية؛ مارست الانفتاح الإيجابي القائم على الأخذ والعطاء 
وكانت تتلقى التأثيرات الخارجية طَوعاً وهي تتمتع بثقة كبيرة فيما عندها؛ لأنها 
تملك العناصر الحية التي تستقبل الوافد الجديد فتهضمه وتَحَرّلة إلى طاقة 
خلاقة» كما كانت تقل بروح متسامحة على ما عند الآخر دون أن تتجاوز 
خصوصيتها الحضارية» «ومن حقائق طب الحضارات أن تقليد حضارة لأخرى 
وخاصة في (الهوية) وثوابت السمات» والقسمات المميزة لخصوصيتها على 


(١)جورج‏ سارتون. تاريخ العلم. ترجمة: محمد خلّف الله وآخرون » ص .۲١‏ 
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النحو الذي يؤدي إلى التبعية؛ يقود إلى الذوبان والاضمحلال الحضاري»'» 
لأن الانفتاح لا يتم إلا ني أجواء الثقافة الناهضة الحية المستعدة للعطاء. 


فرغم التفوق العلمي والمادي الذي كانت تتمتع به الأمم والشعوب 
المغلوبةء إلا أن المسلمين لم يحسوا بعقدة نقص تجاه ذلك بل شعَروا نم 
مسؤولون أمام الله عن هذه النعم التي أسبغها عليهم» وأن واجبهم المحافظة 
عليها والانتفاع بها ضمن الحدود التي رسمها لهم القرآن والسنةء فأقبلوا على 
هذه الذخائر العلمية والكنوز E‏ 
الحكمة وكيّفوها مع روح الأمة في مبادرة حضارية راقيةٍ تكاد : تقتصر على الثقافة 
الإسلامية في تاريخ البشرية» «إذ لم يعرف التاريخ ألإنساني في مختلف عصوره 
أن ثقافة منتصرة غالبة قبلت التفاعل مع الثقافات المنهزمة» وأقبلت على 
التواصل مع الحضارات المنهارة» وأبقت على مصادرها وآثارهاء وتسامحَّت 
مع الأديان والعقائد التي EE‏ 

- الانتقال السلمي والطوعي والهادئ لأشكال الانفتاح: 

من سس الانفتاح بين الحضارات والثقافات؛ أنه يتم في إطار سلمي وبيئة 
هادئة مستقرة في الآغلب» تساعد على انتقال العلوم والمعارف والخبرات 
وأساليب العمران والفنون والآداب بين البيئات الثقافية المختلفة» فأكبر شكال 
الانفتاح بين بني البشر عبر التاريخ ت ني جو من التبادل الطوعيء وكان أبطالّه 
من العلماء E O E‏ 
في الآثارء واقتنوا الكتب الكثيرة» ونشطوا في الترجمة» كما حمل التجار قسطاً 


() د. محمد عمارة. العطاء الحضاري للإسلام. ص ۰ 
(۲) عبد العزيز بن عثمان التويجري. الثقافة العربية والثقافات الأخرى. ص ۸. 
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وافراً من هذا العبء» عندما تحولت تجارتهم إلى وسيلة فعالة لانتقال القيم 
والأفكار والسلع الجديدة والمخترعات» بالإإضافة إلى الرحالة المغامرين 
الذين كانوا وسيطاً حياً بين الشعوب» وغيرها من العوامل. 
ففي أجواء الآمن والاستقرار» حين يطمئن الناس على أرواحهم وأرزاقهم؛ 
الفضول» وتتسابق لامتلاك العلوم والمعارف» وتسعى سعياً حثيثاً لإرواء غريزة 
حب التعلم التي تجد لها وسطاً ملائماًء ومجالاً حيوياً تتمدد فيه» فتتسارع 
۶ ء 
وتيرته» وتنفتح القنوات التواصلية بين الأمم» وتمد جسور التعارف» وتتولى 
الطلائع الثقافية ني كل جماعة بشرية مُهمة بناء قواعد الانفتاح وتمتين أواصرها. 
وني ظلال الأمن والتراضى والتبادل المبنى على المبادرة الذاتية؛ يوقي 
وور ء۶ ۶ 
الانفتاح أكَلّه» فإذا فض من طرف أقوى على طرف أضعف؛ فقَدَ معناه وذهب 
اثر الإيجابي» لأن من مقتضيات الانفتاح أن يتم بعيداعن ممارسات القوة 
والعنف والتسلط والإخضاع» «إن آي انفتاح شرطه الأساس: ارتفاع الخوف 
ضمن منظومة علاقات القوى» وإنما ضمن منظومة علاقات القيم وعلاقات 
الحقيقةء ذلك أن هدف المعرفة بلوغ الحقيقة» والحقيقة لا تخضع لموازين 
القوى» وإنما تخضع لموازين الحقيقة ومعاييرهاء وبالتالي فإن آي إقحام للقوة 
في عملية التفاعل يقضي عليها بالكامل» لأن القوة تطمح إلى مَحْو الآخر وإلغائه 
۶ ۶2 
للح ما ترفد تحاط ھا واسترارها , 


(1) مصطفى الحاج علي. «الاختلاف والتعارف في القرآن الكريم». مجلة المنطلق. ع .٠٠١‏ 
آیلول ۱۹۹۳ م. بیروت. ص ٩۱‏ . 


وأخصب فترة شهدت فيها الثقافة الإإسلامية انفتاحاً واسعاً على الآخر 
العصرٌ العباسى الذي بلغت فيه الدولة الإسلامية أزهى فترات رها وازدهارهاء 
وتوطدت فيه أركانها» وساد الأمنْ ربوعهاء وبدأت فيه حر كة الترجمة النشطة 
التى أشرف الخلفاء عليهاء فرصدوا لها ميزانيات ضخمة» ومؤسسات رسمية» 
واستقدموا لها كبار المترجمين وأكفاءهم» ورتبوا لها الجوائز والمكافآت» 
دائرته الحكام والمحكومون. 

وفي هذا الجو العلمى الآمِن المستقر النشط؛ عرفت مختلف الثقافات 
طريقها إلى اللغة العربية» ولم يتوان المترجمون في طلب مصادرها والتنقيب 
عنهاء والرحلة في طلبهاء والاجتهاد ني تقصّي أخبارها؛ تماشياً مع الجو العام 
الذي كان يسود المجتمع» ويشجع الإقبال على تراث الأمم المجاورة بشغخف 
زائد» «حتى ليكاد الإنسان يظن أنه لم يبق شيء من هذا التراث لم ينقل إلى 
العربية» سواء ما اتصل بالصناعات, أو بالعجائب والأسمار والخرافات» أو 
بالولل والتّلء وكانت كل هذه السيول تتجمع في دكاكين الوراقينء ويطلب 
O‏ » فبلغ الانفتاح ذروته» وآنی أَكَلّه ساقغا. 

وقد عدّ الماوردي توفر السلّم والأمن؛ أحد القواعد الستة التي تصلح بها 
الدنيا وتنظم أحوالهاء فقال في القاعدة الرابعة: «هي أمن عام تطمئن إليه 
النفوس» وتتيسر فيه الهمم» ويسكن فيه البريء» ويأنس به الضعيف» فليس 
لخائف راحة» ولا لحاذر طمأنينة؛ لآن الخوف يقبض الناس عن مصالحهم» 


. ٠١١ شوقي ضيف. العصر العباسي الأول. ص‎ )١( 


ET‏ الثقافت الاسلاميت.. الأصالت والمعاصرة 


ويحجزهم عن تصرفهم» ویکُنّهم عن أسباب المواد التي بها قوام أووهم»'» 
وعدّه الفيلسوف ول ديورانت الحد الفاصل الذي يؤسس للحضارة؛ لأا تبداً 
عنده «حيث ينتهي الاضطراب والقلق» لآنه إذا ما أن الإنسان من الخوف» 
تحررت في نفسه دوافع التطلع وعوامل الإبداع والإنشاء وبعدئلٍ لا تنفك 
الحوافز الطبيعية تستنهض للمُّضي في طريقه إلى فهُم الحياة وازدهارها»” . 

وقد يخرّق هذه القاعدة بعض الاستثناءات التي سجْلها التاريخ عن انفتاح 
الثقافات على بعضها آثناء الحروب» كما في غزوات الإسكندر الآكر الذي 
حمل معه ذخائر الثقافة اليونانية إلى بلاد فارس» واستولى على مكتبات فارس 
بعد انتصاره» وأرسل كثيراً من محتوياتها إلى أستاذه في بلاد اليونان» وكما في 
الحروب الصليبية التي كانت فرصة ثمينة نقل خلالها الغرب الأوروبي كنوز 
الثقافة الإإسلامية إلى بلاده» يقول المؤرخ هرنشو :1184۲۸5۸4۷W‏ «(خرج 
الصليبيون من ديارهم لقتال المسلمين» فإذا هم جلوس عند أقدامهم يأخذون 
عنهم أفانين العلم والمعرفة) ٠"‏ لكن ذلك لا يكسر القاعدة؛ بل يؤكد أن 
الانفتاح حركة عفوية إنسانية تتحدى كل الظروف» وتفرض نفسهافي كل 
الأحوال. 


(۱) آبو الحسن الماوردي. أدب الدنيا والدين. شرح وتعليق: محمد كريم راجح. ص ٠١١۷‏ . 
(۲) ول ديورانت. قصة الحضارة» عصر الإيمان.. منشورات جامعة الدول العربية. ج٠.‏ ص .٤‏ 
(۳) هرنشو: علم التاريخ» تر جمة عبد الحميد العبادي» ص ٠٠١‏ . 
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رابعاً: خصائص ومميزات الانفتاح على الآخر 

تميز انفتاح الثقافة اللإسلامية على الآخر بجملة خصائص طبعَتها؛ إذ 
استمدتها من طبيعة المرجعية المنبثقة عنهاء ومن السيرورة التاريخية التي 
أفررنهاء ومن جملة العوامل الذاتية والخارجية التي تحكمت في مسيرتهاء 
وآهمها ما يلي: 

١‏ - التسامح الديني والفكري: فحرية العقيدة قررها قوله تعالى: # هق 
الد فد تين الرشدمن الي € [البقرة: »]۲٠٠‏ ووجدت ترجمتها الصادقة 
على رض الواقع» حيث يشهد التاريخ أن أصحاب الديانات المختلفة قد 
وجدوا من المسلمين كل العناية والرعاية» وضون لهم الدين الجديد 
جميع حقو قهم الاجتماعية والاقتصادية والدينية والثقافية. 

فأصحاب الملل من اليهود والنصارى والمجوس والصابئة؛ يمارسون 

عباداتہم آمنین مطمئنین» ویقومون على شؤون معابدهم بآنفسهم» لا تتدخل 
ارك ى اموره ولا مق غل ف داكا ورن ال ارس الى 
يقصدها أبناؤهم» وتذكر المصادر أن اليهود كانت لهم أحياء كبيرة تضم مدارس 
الحاخامات والمعابد» ويُشرف على تصريف أمورهم رئيس الحاخامين الذي 
يملك سلطات تشريعية وروحية واسعة""» وكان لبطريرك النصارى حق 
السكنىَ ببخداد التي جعلها مقراً لكرسيه» وكان للنصارى الحق في بناء الأديرة 
والأبرشيات في مختلف المدن والحواضر» وبقيت بيوت النيران على حالهاء 
يقصدها المجوس الذين شملهم عهد الذمة» و«من آبرز معالم التعايش 


(۱) فيليب حتي وآخرون. تاريخ العرب. ص ٤۲٦‏ . 
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السلمي الذي يقرّه الإسلام للآخر توفيره لغير المسلمين بوجو اندماجي 
يحافظ فيه على جميع مكونات شخصيته» وني طليعتها المكون الديني وما 
یرتبط به من ممارسات وعادات» ہا يؤکد ذاته عقائدياً وثقافياً ونفسياًاء 
ومعها يثبت خصوصيات هويته مما يتحقق به الانتماء إلى ذلك المجتمع»" 

وبشيوع الأمن والطمأنينة بين الجميع» توطدت العلاقات الاجتماعيةه 
وانتفت النزاعات الدينية» وسادت المجتمع روح التعاون» وشارك كل آفراده في 
الحياة اليومية» ويذكر الجاحظ أن نصارى بغداد كانوا ينهضون بالصناعات 
المربحة» وأن الخلفاء قد أفسحوا لهم الميدان واسعاً ليثبتوا جدارتهم في 
مختلف أنواع العلوم والصناعات التي برعوا فيهاء فكان منهم كتاب السلاطين» 
وأطباء الأشراف» والعطارون والصيارفة والمنجُمون وكاب الدواوين 
والمترجمون'" وغيرهم. 

وتزخر مصادر الأدب والتاريخ بأسماء هل الذمة الذين مارسوا حياتهم 
العلمية والاجتماعية في أحسن الظروف» وتقلدوا أرفع المناصب وأخطرها في 
الدولة» ونبغوا ني مختلف مجالات العلوم فقرّم الخلفاء وأكرموهم وأجروا 
عليهم الأرزاق» وأتاح لهم هذا التسامح العظيم فرصا ثمينة للمشاركة في بناء 
الدولة والمجتمع؛ وإمداده بما يحتكمون عليه من الخبرات والمهارات 
والإمكانات المادية التي ا لرصيد الثقافة الإسلاميةء وف الطرفين من 


(1) حسن عزوزي. الإسلام وترسيخ ثقافة الحوار الحضاري في عصر الصحوة الإسلامية. أبحاث 
المؤتمر الإسلامي العالمي للحوار. مكة المكرمة. من ٤‏ إلى ۲٠٠۸/٠٦/١‏ م. رابطة العالم 
(۲) شوقي ضيف . العصر العباسي الأول. سلسلة تاريخ الآدب العربي. ص ٩٦‏ -۸. 


التعارف العميق والتبادل الحر» وشجعت الجانبين على التفاعل بقوة وإيجابية 
وبّذل الوسع عن طيب خاطر» والاندماج التام في حركة بناء الحضارة. 
كما كان لهذا التسامح الديني دوره البارز في إدماج الشعوب والأمم على 
اختلاف أجناسها وعاداتها وثقافاتها في المجتمع الإإسلامي» عن طريق إقبالها 
على اعتناق الإسلام عن رغبة صادقة وإرادة حرة» وعن طريق الولاء للدولة وإن 
كانت على غير دينهاء «وبذلك استطاع الإسلام- بتعاليمه السمحة- أن بُحدث 
E‏ 
لم يغه بامتلاك الأرض اة إن بل جا لري فد الكرة 
الكثيرة من الشعوب التي انبسط عليها سلطاله تسلم» وإذا من بقوا على دينهم 
يشعرون تلقاء المسلمين وحكامهم بضرب من الأخوة الكريمةا. 
- حرية التفكير والتعبير: تمت عمليات الانفتاح الثقاني على الآخر في 
ظلال الحرية الفكرية التي كفلها الإسلام للآراء المخالفة والمذاهب 
المعارضة» وكان الدين الوحيد الذي فتح أبواب الحوار على مصراعيه» 
ودعا إلى طرح الأفكار للمناقشة والمقارنة والموازنة ليتبيّن الحق 
N N Es‏ 
استقر أمر الدولة وقلّت الفورات وحمت حركة الفتوح» ورشٌخها 
الخلفاء كمفهوم ساس ني المجتمع» ومارسوها ممارسة فعلية رائعة» 
وفتحوا نوافذ الفكر على جميع التيارات والمذاهب والأديان» وكانوا 
يؤينون بأن الفكرة التي تمشل الحق ستَخلب كل فكرة باطلة إذا ما 
التحمت الفكرتان في ساحة الحجة» والتقتا على الحجة الواضحة 


(1) المرجع نفسه» ص .٠*‏ 
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والدليل القويّ» عندها سيكون البقاء للأصلح. 
ومن بين أشهر هذه المجالس مجلس المأمون الذي كان متضلعاً في العلوم 
النقلية والعقلية» ذا ثقافة واسعة عميقة» وكانت مجالسه بذار الخلافة بيخداد؛ 
حلقات فكرية وندوات علمية تطرح فيها المسائل والقضايا ني شتى فروع 
المعرفة» وكان يحي بن أكثم يتولى اختيار العلماء الذين سيحضرون مجلسه: 
«أمَرني المأمون أن أجمَع له وجوه الفقهاء وأهل العلم من بغدادء فاخترت له من 
أعلامهم أربعين رجا وجلس لهم المأمون» فسأل عن مسائل وأفاض في فنون 
الحديث والعلم» ولما انتهى ذلك المجلس؛ طلب إلى المأمون أن انوع مجالسَّه 
بح نكرت لكل طافة من العلماء جل" 
ولم تكن هذه المجالس مقصورة على الخلفاء فقط» فقد سرّت عدواها إلى 
باقي طبقات المجتمع منذ يام المهدي وهارون الرشيد» وأصبحت بيوت 
الور راع و الام اء وا لا ععا ن و الغ لاء تى لخر ت الفلم والمخاط ات 
الفكريةء وتبادل الآراء» وقرْع الحجة بالحجة» وكانت حرية التفكير والتعبير في 
هذه المجالس مكفولة للجميع» ولكل واحدِ الحق في أن يَّعرض آراءه ويدافع 
عنها مهما كانت؛ على أن يحترم أصولً المناظرة وآدابًَ الحوار» ويتحلى 
تخسن اللو وة المن تق الكل الغلا لى الى هة الحقل 
ويؤيده بالدلائل والبراهين» و ذه الحرية التي شملت الجميع استطاعت الثقافة 
الإسلامية أن تستقطب تراث الأمم والشعوب المختلفة» وأن تطلع على 
خفاياها وخبايا معتقداتها ومفاهيمهاء مما أتاح للمسلمين فرصة ثمينة للموازنة 
بينها وبين الحق الذي عندهم» فيشتدوا في المحافظة عليه والدفاع عنه. 


(۱) أحمد بن أبي طاهر طيفور. تاريخ بغداد. ص ٤٥‏ . 


الثقافت الاسلامين والانطتاح على الآخر GD‏ 
۳- التنوع الثقاني: إن الانفتاح الذي ميّز الثقافة الإسلامية خلال قرون من 
ازدهارها وانتشارها ني أطراف العالم؛ تاح لها أن تحتضن روافد 
وتيارات حضارية متباينة» وأن تشرك فيه أجناسا عديدة وقوميات 
مختلفة للإثرائه» وأسهمّت في إنجاحه» وتكوّن من ذلك مزيج متجانس 
من الثقافات المتعددة المصادر؛ تركت كل منها بصماتها الواضحة؛ مما 
أضفى عليها طابع التنوع والشراء» لكنه لم بُفقدها أصالتهاء فقد 
استطاعت الثقافة الإسلامية بما أوتيت من قوة التأثير أن تصبغ كل ما 
ورد إليها بصبغتها الخاصة» وتوجُهها إلى خدمة أهدافها الحضارية 
الکبری» وتستبعد کل ما یمکن أن یمس جوھرھا بسوء. 
وخاصية التنوع التي ميرت الثقافة الإسلامية في علاقتها مع الآخر؛ نتيجة 
طبيعية للانفتاح الذي مارسته تجاه جميع الثقافات دون تمييز أو إقصاء أو 
خلفيات عنصرية استعلائيةء وتعامّت مع موروثاتها تعاملاً عادلاً فتمخض عن 
هذا التنوع قوة حضارية هائلة ذات طابع إنساني» الا الذي حفز أصحاب 
المواهب والعبقريات على اختلاف أجناسهم ولغاتهم وعقائدهم ومذاهيهم 
ويللهم ونحلهم؛ للانخراط في فعاليات هذه العملية الانفتاحية وإثرائها 
والإسهام في تنميتها وتطويرها. يقول ستانوود كوب C055‏ 54۸۷004 عن 
تنوع المصادر التي استقت منها الثقافة الإسلامية في انفتاحها العالمي وقدرتها 
على احتوائها بقوة واقتدار: «(إن الإإمبراطورية الإإسلامية قد خلقتها مشاركة 
إرادية في العمل» اجتمع عليها الإغريق والفرس والقبط والمجوس والصابثة 
واليهود» ولكن لا تفر هذه المعاونة تماما ما يمكن أن يسمى بمعجزة العلم 
العربي» ونحن نستعمل كلمة معجزة كرمز لعجزنا عن تفسير المنجَّزات التي 


CD‏ الثتقافت الاسلاميت.. الأصالت والمعاصرة 
تكاد تكون غير قابلة للتصديق» فلا يوجد لها مثيل في تاريخ العالم كله»”. 

٤‏ -الانفتاح العمودي والأفقي: إن انفتاح الثقافة الإسلامية على الآخر لم 
يكن أفقيًا سطحياً بسيطاًء فهو لم ينحصر في طبقة معينة من طبقات 
المجتمع» ولم يقتصر على شريحة واحدة من شرائحه» ولم يكن وقفاً 
على نوع معين من آنواع العلوم» أو صِنفٍ خاص من أصناف المعرفة» 
بل كان عميق الامتداد» ضرّب جذوره في أعماق المجتمع الإسلامي 
الذي كان يمتد من حدود الصين وأواسط الهند شرقاً إلى المحيط 
الأطلسي غرباًء ومن المحيط الهندي والسودان جنوباً إلى بلاد الترك 
والخزر والروم شمالاً كما أسلفنا من قبل» وبذلك غطى هذا الانفتاح 
كل مظاهر وأشكال الحياة الاجتماعية والفكرية؛ وتجاوزه إلى التراث 
الثقافي في أعلى درجاته كالرياضيات والقلك والطب والكيمياء 
والفيزياء والتاريخ والجغرافيا وعلم الحيوان والنبات» وانعكس ذلك 
كله على الثقافة الإسلامية التي جسدت هذا العمق. 


.۸٩ ستانوود كوب. المسلمون في تاريخ الحضارة. ترجمة: محمد فتحي عثمان. ص‎ )١( 


خامساً: نحواستراتيجية لانفتاح الثقافة الإسلامية على العولة 


أثبتت الأحداث أن الثقافة اللإسلامية منذ أن اصطدمت بالغرب الأوروبي 
الذي شن عليها هجوماً كاسحاً في العصر الحديث؛ قد أبدت ابيا وصلابة لا 
تضاهى» وقاومَّت كل آساليب الاختراق والاحتواء على الرغم من نزعة الخصم 
الاستئصالية وقوته وتفوقه في كل المجالات» كما شكلت طوال فترة هذا الصراع؛ 
الحصن المنيع الذي احتمى به المسلمون للحفاظ على كيام الثقاني من الذوبان 
والتلاشي» ولا شك أن طول المرحلة التاريخية التي عانت فيها الثقافة الإسلامية 
من الحصار والاختراق والغزو الفكري المنظم والمكثف؛ قد أآثر فيها إلى حد 
كبير» ثم وجدت نفسها فجأة وجهاً لوجه مام تيار العولمة الذي قلب موازين 
القوى» وفرّض على البشرية واقعًا جديدا يعيشه بعضُهم طرف فاعلاً ومؤثراء بل 
وموجُها وآمر وبعضهم الآخر يعيشه سلبياً متلقياء ومتفرجاً مشدوهاً. 

وقد ووجة هذا التحدي بردود أفعال متباينة؛ بين الانطواء والرفض والسلبية 
والدعوة إلى مقاطعة العولمة والانكفاء على النفس» وبين الانفتاح التام عليها 
والدعوة إلى الارتماء في أحضانما للاستفادة من إيجابياتها تحت المظلة الغربية» 
وكلا الموقفين مُبَالَع فيه» لأنه يضعنا بين خيارين قاتلين يدمران الذات الثقافية 
ويقضيان على كل فرص الانفتاح الإيجابيء» لذا فإن المسلمين مدعوون لإدراك أن 
تفاعل الثقافة اللإسلامية مع العولمة مر لا بد منه» لأن بقاءها بعيدة عنها لا يعني نها 
لا تخضع لقوانينهاء أو أن بإمكانما أن تبقى بعيدة عن تأثيراتهاء ولكنه يعني الدخول 
فيها من باب تحمل عواقبها السلبية من دون الاستفادة من إيجابياتم ا" » وعليهم 
أن يدركوا أيض أن التفاعل مع العولمة مغامرة مليغة بالفرص والمخاطر في 


.٠٤ برهان غليون وسمير أمين. ثقافة العولمة وعولمة الثقافة. ص‎ )١( 
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الوقت نفسه» «ونتيجة لشدة تداخل الفرص والمخاطر؛ فإنه من غير الممكن 
اختزال العولمة في المخاطر دون الفرص» أو في الفرص دون المخاطرء ولا 
يمكن تجاهل إيجابيات العولمة الواضحة كل الوضوح» كما لا يمكن استبعاد 
سلاا البارزة كل البروزه". 

إن انغلاق الثقافة على نفسها خوفاً من المواجهة؛ دليل على ضعفهاء وهذا 
ليس من طبيعة الثقافة الاسلامية؛ لأن الثقافة الحية ليست قوالب متكلسة تحبس 
آصحاہما بین جدرانها وتقيّد ح ركتهم» بل هي قوة منفتحة تتفاعل باستمرار مع 
متغيرات الزمن لتكتسب أصلح ما فيه وتثري به رصيدهاء وهذا هو السبيل إلى 
ثقافة فاعلة» قادرة على التوسع والانتشار عبر عمل نقدي يجدد القيم والمعاييرء 
وهذا التفاعل مع العولمة يتطلب استراتيجية ثقافية تمكَنٌ المجتمعات 
الإإسلامية من الاستفادة منها والحد من آثارها السلبية» وتتيح لها تغيير الشروط 
غير المتكافئة التي يحصل فيها الاحتكاك الثقافي» والتي تفضي إلى سيطرة 
اللقافات الاقوى وال كو تطررا وفوا رمن المفردات الاأساس لةه 
الاستراتيجية التي يجب أن نتوقف عندها مَليًا: 

-١‏ تعزيز موقع الثقافة الإإسلامية في المجتمع» والتشبع بمبادئها وقيمهاء 
والتجاوب مع مفاهيمها وتصوراتها التي تحيل جميعا إلى مرجعية الأمة 
المقدسة: «فالإطار المرجعي ينبغي أن يتحدد للمسلم المعاصر 
ا ر وا للفكر والتصور والعقيدة والقيم» ولأسس 
النظم وقواعدهاء وبالسنة النبوية باعتبارها مصدراً مبيناً لهذا القرآن 


ا 


بمختلف أنواع البيان»"" والاعتزاز بهاء والتمسك بأصولها من خلال 
A E‏ 
وجدانهم ووجدان آهاليهم وأسرهم ومحيطهم» والعمل على استيعاب 
علوم العصر والتفاعل مع مستجداته وتطوراته» حتى نتمكن من تجنب 
المزالق الحضارية التي تستدرجنا إليها مختلف المذاهب والتيارات 
والفلسفات التي تتناقض معطياتها مع طبيعة هذه الثقافة وثوابتها. 
فالإسلام: «تصور غير متطور في ذاته» إنما تنطور البشرية في إطاره» 
وترتقي في إدراکه» وتظل ورو وتنمو وتتقدم» وهذاالإطار 
ادا ا الو ر دخا واا" 

- عدم الانبهار بالآخر انبهاراً يفضي إلى فقدان الثقة بالذات» والذي 
طز عل المملمین ج حرا لا یکا دون رن با تجو تة وها 
يبدعونه إلا إذا باركته الحضارة الغربية» ومحاولة مقاومة جذبه ورده 
إلى حدوده الطبيعيةء وهذا يفضي إلى التبه عن منهج التفاعل والانفتاح 
في حدود الاحتفاظ بالثوابت التي تحمي الثقافة الإسلامية من خطر 
الاستلاب والذوبان» ومقاومة جميع مظاهر هذا الانبهار التي وفدّت 
علينا في لحظات الضعف والغفلة؛ كشيوع الثقافة الاستهلاكيةء وإطلاق 
العنان للشهوات وملاحقة مستجداتهاء الأمر الذي أفضى إلى تفريغ 
الانسان من ثقافته» وعزله عن قضاياه وهمومه» وبث الضعف 
والتشكيك في قناعاته الدينيةء وثوابته الثقافية» ومقوماته الحضارية. 


)١(‏ طه جابر العلواني. كيف نقتحم متغيرات المستقبل من خلال ثوابت الماضي؟ كتاب المعرفة. 
ص .٤٠*‏ 
(۲) سيد قطب. خصائص التصور الإسلامي. ص ٤‏ . 
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إن تجاوز مرحلة الانبهارء والتأسيس لمرحلة جديدة قوامها الاعتزاز 
بالهوية والتمسك بالمقومات الحضارية والثقة في قدرتها على إمداده بالقوة 
المعنوية الكافة لضمان تماسكه ف وجه التحديات :ميقل المسلمين من حالة 
التقليد والتبعية إلى مجال التجديد والابتكار والإبداع والاستقلال المعرف 
الذي سيمكنهم من نقد الآخر نقداً واعياً يؤسس لعهد جديد» خاصة وأن الأمة 
الإسلامية تملك- ني إطار صراعها مع الخرب العولمي- رصيداً ثريا من القيم 
التي تؤهلها للتأثير في مسار العولمة. 
۳-إعادة بناء الذات وفق معطيات العصر وتجاوز كل الآليات التقليديةء فإذا 
كان الانفتاح الثقاني قد خضع تاريخياً للآليات المناسبة لذلك العصر؛ 
فإن الزمن اليوم قد تغيّر بشكل جذري في كل أشكاله» ويتعين على 
المسلمين أن يسايروه باقتباس آلياته والتفاعل معها لاكتساب القدرة 
على التأثير» وإن العقيدة والمبادئ والقيم؛ من الثوابت التي يستند إليها 
المجتمع لضمان تماسكه» والمتغيّر هو الفكر والفهم والتطبيق 
والخطاب وأسلوبه ووسائله» فهذه المتغيرات هي التي يجب أن تخضع 
لظروف العصر ومتطلبات المرحلةء فالتطور الحضاري يجلب معه 
باستمرار أسئلة وتحديات جديدة» والثقافة التي تنشد الاستمرارية 
NS SE E‏ 
مستجداته انطلاقا من ثوابتهاء من خلال تعاط إيجابي تفاعلي انفتاحي 
واف ج ر اتر اراون ااصرض الف و ا 
«ليست مجموعة مكونات ساكنة وثابتة جامدة مغلقة» بل متطورة 


باستمرار» متغيرة ومَرنة نسبيا» ومنفتحة ومتحولة نتيجة لتغير الاوضاع 


لأر لفات الداحكة والخار جه ركاف السا معطا 
اليوم بأن تسعى إلى إيجاد نسق من السلوك والعادات والقيم التي تسمح 
لها بزيادة الانخراط داخل المنظومة العالمية. 

٤‏ - ضرورة الاستفادة من المعطى التكنولوجي لتغيير الشروط غير 
المتكافئة التي يحصل فيها الاحتكاك الثقاني والتي تفضي إلى سيطرة 
الثقافات الأقوى والأكثر تطوراً ونضوجاًء «فالعلم هو الذي يقوم 
حاليا بخلق عالم جديد وحضارة جديدة» ولحظة تاريخية مختلفة كل 
الاختلاف عن كل ماهو قائم حتى الآن» لقد تحول العلم والثورة 
العلمية إلى قوة من القوى الكاسحة التي تصنع الأحداث وتشكل 
المستقبل» وتعيد ترتيب أولويات الدول والمجتمعات والأفراد» فمن 
يمتلك هذه القوة ويحسن توظيف نتائجها الباهرة؛ يملك مصيره» 
ويّعرف كيف يتدبر شؤونه؛ ويتمكن من التأثير في الآخرين بما في ذلك 
القدرة على إدارة شؤون العالم سياسيً واقتصادي». 

والتحدي الذي يواجه الثقافة الإسلامية هو أن هناك تطورا تكنولوجياً 

جباراً ماضيًا في سبيل تيسير الحياة البشريةء يُشرف عليه عقل غربي بلغ أرقى 

نضجه وفعاليته» وقد أضحى امتلاك المسلمين لهذه التقنية والقدرة على 

استخدامها لفك الحصار عن أنفسهم» والدخول كطرف فاعل في صنع 

)١(‏ سليمان كايد. دور الجامعات في مواجهة تحديات العولمة الثقافية وبناء الهوية العربية الأصيلة 
CEA A E EEE E O SRR SE E EE RT‏ 
جامعة القدس المفتوحة. نابلس .۲١٠۱۱/۰۹/۲۰۱‏ 
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الآحداث؛ من الضروريات الحيوية» فالغياب عن الجقبة الإلكترونية يعني أن 
نبقى بعيدين عن العلم» وهذه وصفة مؤكدة للفشل في كل مسعى» والتحدي 
الذي يواجهنا هو إزالة الأمية الإلكترونية"» وتنشئة الأجيال على استخدام 
تكنولوجيا المعلومات» والاندماج بقوة في ثورة الاتصالات» واكتساب الآليات 
العصرية لإنتاج المعرفة والتواصل مع العالم من خلالها لتمهيد السبيل 
لاستنبات التقنية في بيئتنا؛ وامتلاك القدرة على الفعل. 

-١‏ ضرورة الانتقال من ردود الأفعال إلى الأفعال؛ أي من الدفاع إلى 
الهجوم» فقد عاش المسلمون منذ بداية نمضتهم خلال القرن التاسع 
عشر وإلى يومنا هذا؛ سلسلة متواصلة من ردود الأفعال» وتم حصار 
الثقافة الإسلامية وحبسهافي قالب الدفاع عن نفسها ضد الشبهات 
والاتهامات والاإشكالات الفكرية والثنائيات المفتعلة التي يرميها با 
الغرب» ويشغل بها أصحاما الذين انغمسوا بكل طاقاتهم في هذه 
المعارك التي لا تكاد تنتهي واحدة منها بعد أن تفقد مبررات وجودها 
حتى يتم - بمكر بالغ - إشعال نيران معركة أخرى تستنزف مقدرات 
الأمة الفكرية. 

لقد غلب على الثقافة الإأسلامية الطابع الدفاعي للتصدي للمشكلات 

والقضايا التي بَقذفها بها الغرب» فتحتجز نشاطًها وتستوعب فاعليتها وتلهيها 
عن قضاياها المصيرية» «إنها عمليات لإلهاء الأمة عن مشكلاا الحقيقية 
واستمرارية التحكم بنشاطها الثقافي وإنتاجها الفكري» وصرف فاعليتها إلى 
الساحات التي يرسمها العدو ابتداء؛ بحيث تنتهي الأمة التي تشعر بالخطر ولا 


(1) غازي بن عبد الرحمن القصيبي. العولمة والهوية الوطنية. ص ١١١‏ . 


تستطيع أن تقدره قدره» إلى التصرف بضرب من ردود الفعل لا تملك معهامن 
أمرها شيتاء وكلما حاولت الانتصار في موقع» فتح العدو عليها المعركة في 
موقع آخر ليّصرفها إليه ويحنط جهدها ني المكان الذي يحدده سابقا». 
وهذه الوضعية التي ما فتئت تستهلك نشاطات الأمة الفكرية وتحرمها من 
النظر في مشكلانما الحقيقية؛ تتطلب خروجاً عاجلاً منهاء وعدم التعامل مع 
العولمة بمنطق الرفض الانفعالي أو القبول المجاني» والذي يعبر عن قصور 
شديد في قراءة الظاهرة» بل يتعين اتخاذ المبادرة باقتحام الواقع وخوض غماره» 
والخروج من الهامشية إلى الفعل» لتتمكن من استيعاب معطيات الواقع 
وتصنيف مشكلاتما وتحليلهاء وهذا الموقف الإيجابي لا يشكل خطراً عليهاء 
بل بُثريها ويُحرض فيها سس الإبداع ويمدها بدفق من العناصر الحية التي تبعد 
عنها آخطار الجمود والتحجر» وتفتح لها عالماً يموج بالحركة والنشاط. 
- تحريك العقل الإسلامي وإنتاج المعرفة: وهذا لا يتحقق إلا بالاعتراف 
بالأخطاء وممارسة النقد الذاتي» والسمو على النزعات القبلية والعرقية 
والاإقليمية والمذهبية والطائفية الضيقةء وتعزيز شعور الانتماء إلى 
الآمة» وتنمية شعور الفرد بالجماعة» وتفعيل القوى البشرية والمادية 
باتجاه الآهداف المرسومة» وتمكينها لتأخذ دورها في حل مشاكل 
المجتمع بمشاركة حقيقية لا صورية") وتشكيل الإأنسان المنتج 


متعدّد المهارات بمايناسب عصر العولمة» مثل استخدام الحاسوب 


. ٦۳ - ٦۲ عمر عبيد حسنة. نظرات في مسيرة العمل الإإسلامی. ص‎ )١( 
۴٤ حمود عليمنات. اللقافة الإسلامية وتحديات العولمة. مجلة إسلامية المعرفة. ع‎ )۲( 


۱ م. ص .۱۱۵١‏ 
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والإنترنت وإتقان اللغات» ليتحرك العقل الإإسلامي ويتحرر من قيوده 
ويستعد لإنتاج المعرفة التي هي البوابة المناسبة للولوج إلى ساحة 
العولمة بجدارة. 

۷- قراءة الساحة العالمية الراهنة قراءة واعية فاحصة» والتعرف إلى 
مكونات الواقع وإدراك أبعاده إدراكاً صحيحاً مبنياً على الدراسات 
الميدانية والملاحظات العلميةء ومعرفة القوی الفاعلة فيه وتقدير مبلغ 
تأثيرها في توجيهه وصناعة أحداثه» وتشخيص الواقع الثقاني الإإسلامي 
تشخیصاً دقیقاً وصحیحاً؛ بعیداً عن کل ل آو استهانة» وعن كل 
العموميات والسطحيات والخموض في وقت يُجمع الباحثون فيه على 
أن «العالم الإإسلامي اليوم تتقاسم عقول أبنائه المذاهب الفكرية 
والنظم السياسية المختلفة» وكلها تهدف إلى تكوين جيل يتنكر 
افةو تكن غطاءَ ثقافيا جديدأ غريب" » هذه القراءة تضع 
المسلمين أمام حقائق واضحة تشخَّص واقعهم» وتنير لهم سبل إيجاد 
مَخرج مناسب لأزمتهم الثقافية في مواجهة العولمة. 

۸- المقاربات التكاملية: المنهج الذي يجب أن تعتمده الثقافة الإسلامية 
لمواجهة طغيان العولمة وتفادي آثار اختراقها للكيان الحضاري 
الإسلامي؛ شامل ومتكامل» يجمع بين البحث عن جذور الأزمة 
ومواطن الخلل وأصول المشكلات وحلولهاء انطلاقاً من رؤية 
شمولية لواقع العالم الإسلامي؛ على مستوى السياسة والاقتصاد 
والاجتماع والفكر والعلم والتربية. 


.٠٤ عثمان محمد عثمان. تقليد الغرب لأشكاله وعواقبه. ص‎ )١( 
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الخاتمى ونتائج الدراسي 


نخلص إلى أن الثقافة الإسلامية التي تكونت نواتها الأولى في إطار القرآن 
الكريم والسنة النبوية الشريفة اللذين استمدت منهما أبعادها وخصائصها 
ومميزاتهاء قد استلهمّت منهما مبدأً الانفتاح على الآخر» والتزمَت في انفتاحها 
بشوابتهما وأصولهما اللذين وجُهاها وأرشداها ورسّمالهاآقوم منهج وسبيل» 
تستفيد فيه من الكسب البشري دون أن تفقد أصالتها وجوهرهاء وقد كانت 
الحضارة الإسلامية هي الوعاء الذي نضجَت فيه تجربة الانفتاح بشكل تام 
وبرهنت لنا كيف استطاعت الثقافة الإإسلامية أن تنفتح على مختلف 
الحضارات والثقافات التي سبقتها وعاصرَتهاء وقد لاحظنا أن هذا الانفتاح قد 
تحكمت فيه مجموعة من الشروط والضوابط التي وسّمت حركتها بالإيجابية 
والفعالية» واتسمت بجملة من الخصائص التي واكبت مسيرتهاء وطبعتها 
بطابعهاء وكانت علامة بارزة عليها أكسبتها التفرد والتميّز والأصالة» ومما لا 
شك فيه أن هذه التجربة الانفتاحية الرائدة تستحق منا التأمل والتحليل لتكون 
نبراسً لنا في زمن العولمة الذي يهدد كل الثقافات الضعيفة بالاستئتصال 
والإبادة. 

وقد توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج. نوجزها فيما يلي : 


١‏ - أن الانفتاح الثقافي قانون طبيعي يَسري بين البشر منذ فجر التاريخ» بحكم 
ميل الإنسان الفطري إلى الاطلاع على ما عند الآخر» وبمقتضاه تتفاعل 
الحضارات وتتلاقح الثقافات وتتراكم المعارف التي مافتقت تسير 
بالإنسان عبر التاريخ من مرحلة إلى أخرى» حتى أسلمته إلى واقعه 
المعاصر. 
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۲- أن الانفتاح الثقافي هو الذي يحافظ على التراث المعرفي عندما تنهار 
الحضارات وتسقط المدنيات» فكل حضارة ترث ما قبلهاء وتتولى 
احتضانٌ تراثها وتغنيه بإبداعاتها وتضيف إليه ما تجود به قرائ أبنائهاء 
ولولا انفتاح الثقافات بعضها على بعض؛ لبدأت كل مجموعة بشرية 
مسيرتها الحضارية من الصفر» ولما شهدت البشرية تقدماً يُذكر» 
فالحضارات تولّد وتموت» أما علومها ومعارفها وكنوزها الثقافية فتبقى 
ميراثا للإنسانية. 

۳- أن الانفتاح الثقافي مبداً إسلامي أصيل» أسّس له القرآن الكريم من خلال 
التأكيد على أن التعددية سنة كونية ثابتة تقتضي التعايش معهاء وأن 
التعارف هو القيمة الأساس التي تحكم العلاقات بين البشرء وأكدته 
السنة النبوية» وجسّده الرسول ية في سيرته الشريفةء الأمر الذي يُحيلنا 
إلى أن الانغلاق الثقافي آفة مدمرة» وعملية إبادة ثقافية تمُهد لانقراض 
الإنسان. 

٤‏ - أن الثقافة الإسلامية قد استوعبّت الأبعاد النظرية لهذا الانفتاح» فمارسته 
ممارسة حضارية راقية» وارتادت آفاقه بقوة وثقة» وسجّل لها التاريخ أا 
كانت هي المبادرة باقتحام فضاء الآخر والدخول معه مبكرافي عملية 
انفتاح واسعة وعميقة ومثمرة؛ طالت كل المنظومات المعرفية 
والإشكالات الفكرية التي وجدتها لدى الآخر. 

ه- أن عملية الانفتاح التي طبعَّت الثقافة الإسلامية بطابعها؛ لم تكن ارتجالية 
اعتباطية عشوائية» بل كانت فعلاً واعيًا محكوماً بجملة من الضوابط 
الشرعية التي آقرْتها مصادر الهداية (الكتاب والسنة)» منضبطة بشروط 
خاصة تحفظ عليها ثو ابتها الحضارية» وتمكنها من الاستفادة من الآخر 
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دون أن تتضرر ذاتهاء فنهلت العلوم من المصادر المعرفية التي عرصّت 
لها ما شاء الله لها أن تنهل؛ معتمدة على حاستها النقدية الدقيقة التي لا 
تتبنى إلا النافع المفيد» والتزامها الحازم هذه الشروط هو الذي جعَلها 
تقف موقفا صارما من الوثنبات اليونانية التي تعد من عيون الأدب 
العالمي» فلم تنفتح عليهاء وأعرصت عنها إعراضاً تام لاصطدامها 
المباشر بأسس العقيدة الإسلامية. 

- أن انفتاح الثقافة الإسلامية على الآآخر قد تمر بجملة خصائص» أهمها 
التسامح الديني الكبير الذي تكاد تنفرد به مقارنة بالحضارات التي 
سبقتها أو جاءت بعدهاء والذي أضفى عليها طابعاً إنسانيا رائ 
وحرية الفكر والتعبير التي استقطبت الطاقات الفكرية على اختلاف 
توجهاتا واعتقادا ا؛ لتسهم بصدق وفعالية في بناء صرح الحضارة 
الإسلاميةء والتنوع الثقاني الذي ظهر في استفادتها من تراث الحضارات 
التي احتكت ادون تمييز أو إقصاء أو عنصرية» والعمق والخصوبة 
اللذان ظهرا جليَيّن ني جميع القطاعات الحيوية في المجتمع» ومس كل 
صور الحياة. 

۷- أن الثقافة الإإسلامية أثناء انفتاحها على الآخر التزمَت بأخلاقيات 
مرجعيتها المقدسة» فضربت أروع الأمثلة في الأمانة العلمية» وبلقت 
درجة راقية في احترام الملكية الفكرية» ونسبّت كل علم إلى مصدره 
o‏ 
- أن الثقافة الإسلامية قد أثبة ثبتت في انفتاحها على الآخر؛ أا تلك جهاز 
E a‏ 
الذي وجده أثناء سياحته في الأرض» وأا استطاعت من خلاله أن تنقي 
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ما يضرها وما ينفعهاء ثم تتمثله وتنطلق منه في عملية إبداع رائعة سارت 
بالبشرية أشواطاً واسعة في بناء الحضارة الإنسانية. 

۹- أن انفتاح الثقافة الإسلامية على الآخر كان إيجابياً وواعياً بكل 
المقاييس» ومن أهم ثمراته اليانعة التي تدين الإنسانية له بها: محافظته 
على الثقافات القديمة واحترامه لهاء حيث مثلت الثقافة الإسلامية جسر 
عبور انتقل منه هذا التراث الإنساني الغنيّ عبر الزمن إلى الحضارة 
الحديثة والمعاصرة. 

-٠١‏ أن الثقافة الإسلامية- بعد عصور التألق والازدهار- قد اعتراها الضعف 
والفتور» وتركت صدارة المكان للثقافة الخربية الحديثة التي ناصبتها 
العداء وحاربتها بكل شراسة» وهي اليوم تعيش وضعاً مهتزاً بعد أن 
تطورت الظاهرة الاستعمارية إلى موجة إمبريالية» ثم ظهرّت في شكل 
عولمة تطوق العالم من كل جانب» وتهدد بنسف كل الهويات الثقافية 
التي تصطدم قيمها ومقولاتها مع النموذج الغربي. 

-١‏ أن الثقافة الإاسلامية بحاجة ماسة إلى استراتيجية شاملة تمكنها من 
بلورة حلول مبدعة وجديدة لمشاكلهاء وتعينها على إعادة بناء ذاتها وفق 
معطيات العصر» وتمهد لها السبيل لاقتحام الواقع بقوة» والتفاعل مع 
حركة العولمة للاستفادة من إيجابياتها وتفادي سلبياتهاء ومن هم وأخطر 
السبل التي تسهل لها ذلك: امتلاك تقنية المعلومات التي تعد البوابة 
السحرية التي تعبر بها نحو العولمة وتدمجها في حركتها كطرف فاعل. 

۲- أن الثقافة الإسلامية اليوم قادرة على إعادة تجربة الانفتاح الإيجابي 
على الآخرفي زمن العولمة» والاستفادة من هذا الزتم المعرفي إذا 
استهدت بتجربة الحضارة الإإسلامية واقتبَسّت منها أصول المعاملة 


وأساليب الانفتاح» والتزمت بشروطه وضوابطه» وقرآت هذه الظاهرة 
قراءة صحيحة» ووقمَت على مميزاتها ووسائل التعامل معها. 

۳- أن فعل الانفتاح في تجلياته الإإسلامية من حيث المفهوم والأبعاد 
والخصائص والموقعية والضوابط والشروط؛ يمكن أن يشكل في مجمله 
نظرية متكاملة المعالم» تؤسس للعلاقة التواصلية بين الأنا والآخر في 
زمن العولمةء بالنظر إلى ثراء هذه التجربة وريادتماء وثبوت مصادرها 
المعصومة» وحاجة المسلمين المُلحة إليها لتحديد موقعهم في العالم 
بشكل متميّز» وعطاء حضاري مختلف يتحد مع باقي الثقافات اللإنسانية 
الحية والعاملةء لتقريض أسس السيطرة الأحاديةء وتعزيز إطار التعددية 
الثقافية الكونية في إطار الاحترام والتعاون والتفاعل الثريّ. 
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قائمب المصادر والمراجع 
القاهرة. ٩٤۱۹م.‏ 
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للتربية والعلوم والثقافة. إيسيسكو. 1۹۹0۹٩۹4-۹‏ 
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۳- عبد العزيز بن عثمان التويجري. الثقافة العربية والثقافات الآخرى. 
فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة. الریاض. مارس ۱۹۹۸ م. 
فان جمد عات لد الغر ت لاشكالة وعو ا فة وار الراك دهشي 
۹^. 

١٠-علاء‏ طاهر. العالم اللإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة. مركز 
الدراسات العربي الأوروبي. باریس. فرنسا. ط ۱۹۹۸.۱ م. 

-٠‏ علي عبد الله الدفاع. العلوم البحتة في الحضارة العربية الإسلامية. مؤسسة 

۷- علي سامي النشار. نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام. دار المعارف بمصر. 

۸-عماد الدين خليل. حول إعادة تشكيل العقل المسلم. كتاب الأمة. رئاسة 
المحاكم الشرعية والشؤون الدينية. الدوحة. قطر. ط ١.١١٠٤٠ه‏ 

۹- عمر عبيد حسنة. نظرات في مسيرة العمل الإسلامي. دار الشهاب. باتنة. 
الجزائر. 

“-غازي بن عبد الرحمن القصيبي. العولمة والهوية الوطنية. مكتبة 
العبیکان. الریاض. ط ۱٤٩۳.۱‏ ه ۲٠٠۲‏ م. 

۱- فیلیب حتي وآخرون. تاریخ العرب. دار غندور. بیروت. ط .٥‏ ۱۹۷۵م 
۲- كراوثر» ج. قصة العلم. ترجمة: يُمنى الخولي وبدوي عبد الفتاح. 
المشروع القومي للترجمة. المجلس الأعلى للثقافة. القاهرة. ٠۱۹۹۸‏ م 

-٤‏ مالك بن نبي. في مهب المعركة. دار الفكر. دمشق. 
-٥‏ مالك بن نبي. مشكلة الثقافة. دار الفكر للطباعة والنشر. دمشق. ٠۹۸٤‏ م. 


-٠‏ محمد البشير اللإبراهيمي. آثار الشيخ محمد البشير اللإبراهيمي. الشركة 
الوطنية للنشر والتوزيع. الجزائر. ط ۱۹۷۸.۱ م. 

۷- محمد البشير الإبراهيمي. عيون البصائر. الشركة الوطنية للنشر والتوزيع. 
الجزائر. 

۸- محمد عمارة وآخرون. العالم اللإسلامي والنظام الدولي: الخلفية 
التاريخية والتحولات المعاصرة. مركز دراسات العالم اللإسلامي. مالطا. 
ط۱۹۹۲.۱م. 

۹- محمد عمارة. استراتيجية التنصير في العالم الإإسلامي. مركز دراسات 
العالم الإسلامي. مالطا. ط ۱۹۹۲.۱ م. 

.١ط محمد عمارة. العطاء الحضاري للإسلام. مكتبة الشروق الدولية.‎ - ٠ 
م‎ ٤-> ھھھ‎ 0 

٤(١‏ فنصو ر فرشو غریغر ان تجن والآخر: داز الفکر دمشق:سوريا. 

۲ - نصر محمد عارف. الحضارة - الثقافة - المدنية. المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي. ط۲. ٥۱٤۱ھ‏ - ٤۱۹۹م.‏ 

۳ - هل» ي. الحضارة العربية ترجمة إبراهيم أحمد عدوي. دار الهلال القاهرة 
۹-:.-. 

٤‏ - ول ديورانت. قصة الحضارة » عصر الإيمان.. منشورات جامعة الدول 
العربية. ۱۹٥۷‏ م. 

٥-بُمنى‏ طريف الخولي. فلسفة العلم في القرن العشرين. سلسلة عالم 
المعرفة. المجلس الوطني للثقافة والفنون. الكويت. ديسمبر ۲٠٠٠١‏ م. 

- يوسف القرضاوي. تقافتنا بين الانفتاح والانغلاق. دار الشروق. القاهرة. 
aE‏ 
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المجلات والدوريات 


مایو ۱۹۹۰م ع ۰٩٤‏ ۱۹۹۰ م. مالطا. 


۸- مجلة الفیصل. الریاض.ع ٠۹۸۳۰.۷۲‏ 

۲۰۰۷. مجلة التجديد العربي. ۰۱ اغسطس‎ - ٩۹ 

-٠‏ مجلة المنطلق. ع ٠۰١‏ . یلول ۱۹۹۳م. بيروت. 

-٥١‏ مجلة عالم الفکر. مج ۲۸. ع ۲. آکتوبر - دیسمبر ۱۹۹٩‏ ء. الكويت. 


۲- مجلة إسلامية المعرفة. ع ۲٠٠٠.۲١‏ م. المعهد العالمي للفكر 
الإسلامى - الولايات المتحدة الأمريكية. 


المواقع الإلكترونية 


53- http://www.alukah.net/culture/0/862 


54- http://www.qou.edu/arabic/conferences/socialRespon 


sibilityConf/dr_sulimanKaied.pdf 


55- http://islamstory.com/ar/ 


